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بعد أن تقرر أن تعقد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤتراً 
باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ شكلت أمانة للإعداد هذا المؤغر وتقدم 
ضور صل عه أ وتا وع ا ل 

وقد بدأت الأمانة عملها بتحديد الهدف العام المؤ تعر بأنه التعريف بالشيخ 
ونجلية حقيقة دعوته على مستوى العام الإسلامي » وكشف الشبهات الي 
أثيرت حوها ني بعض البلدان الإسلامية وني ظل ظروف تاريخية معينة . 

وني سبيل تحقيق هذا المد - بصورة علمية صحيحة - رأت الأمانة 
ضرورة جمع كافة ما كتبه الشيخ من مؤلفات » وحقيقق نسبتها إليه › وتوليقها 
ثم نشرها في طبعة حاصة باس الحامعة » الترسل نسخ منها بعد ذاك إلى افيئات __ 

والباحثين الذدين ستوجه إليهم الدعوة للإسهام ني المؤتر . 

وقد راعت الأمانة ني ذلك أن كثيرآً من الباحثن في البلدان الإسلامية . 

لا تتوافر لديم مؤلفات الشيخ وآثاره العلمية تما يكون له أثر واضح بلا شك | 


۴۳ 


في قصور أو نقص أو خطأً بعض ما قد يكتبونه عن دعوة الشيخ » ومن م 
فلا بد أن تتوافر لديم آثار الشيخ الصحيحة بصورة موثقة حى يمكنهم 
التعرف على حقيقة دعوته والكتابة المي ضوعية العلمية عنها . 
- ومن ثم انطلقت الأمانة تجمع كل ما تيسرها من مؤلفات الشيخ المطبوعة 

والمخطوطة وتبحث عنها في كافة مظانما عند أفراد من أسرة الشيخ › وي 
المكتبات العامة والحاصة في أغاء المملكة وخارجها . ) 

وقي هذا المجال نشير بصفة خحاصة إلى المجموعة الكبيرة من حطوطات 
مؤلفات الشيخ الي وجدت ني المكتبة العودية بدخنة بالرياض » وقد 
قامت الأمانة بتصوبر هذه المخطوطات . كا قامت باستحضار نسخ من 
ملفات الشبخ المطبوعة وذاك بطريق الشراء وافبة » وبطريق الاتصال 
الشخصي والاستعارة من الأفراد وافيثات بالنسبة لبعض المطبوعات الي 
يقل وجودها أو يندر . . 

وأيضاً قامت الأمانة بنشر وإذاعة إعلان ترجو فيه من ملك شيئاً 
حخطو طا من مؤلفات الشيخ أن يتقدم به إليها . كما قامت بإرسال رسائل بنفس 
المعى إلى عدد كبير من الشخصيات ذات الصلة ي داخل المملكة وخارجها : 


وأیضاً قامت بالاتصال الشخصي ابعض الأفر اد اا ا خاص 
بالشيخ ودعوتة ومولفاته أو كبوا فيها شبتا ذا قيمة . ˆ 
کیا قام بعض أعضاء الأمانة ي إجازة صیف ۱۳۹۹ ھ ۱۹۷٩(‏ م( 


عراجعة المكتبات الامة في مصر وغبرها انعرف على ماقد کون لاشيخ فیها من 
مؤلفات مم العمل على استحضار ما يسر للأمانة مهمتها من هذه المؤلفات . 


N 


... ومن حصيلة ذلك كله تجمعت في أمانة الو تمر نسخ كشرة من مؤلفات 
الشيخ مطبوعة ومخطوطة وني صورة ميكروفيلم . فألفت من بين أعضاا ‏ 
نة لتصنيف هذه المؤلفات » تضمنت مهمتهامايلى ي ٠‏ 


) ) النظر في كل مؤلف مطبوع 2 ا ا 


0 الشيخ . 

(ب) - e‏ من نسخه i a‏ ووصف کل 

(ج) تخل الذي يوضع فيه ( العقيدة - الفقه - السرة ‏ 
الرسائل . . 

رأيضاً ألفت عدة بخان لصح ت e‏ 

(أ) مقابلة السخ المخطوطة والطبوعة من كل مؤلف بعضها على 
بعض الحصول على نسخة كاملة متكاملة هي الي ن 


(ب) ترق الآبات ؛ وذکر سورها » وضبطها شکلا . 


(ج) وضع علامات ارق والبدء بالفقرات وإبراز العناوین حسب 
لنظام الحديث ٤‏ الكتارة و الطبع : 


(د) تحقيق الأمر في صحة نسبة المؤلفات الي فم التصنيف ‏ 
شكا حول صحة نسبتها . 


وقد حرصت أمانة الم تمر على أن تؤلف کل نة من بان التصحبح 


2 منالملماء اخصصين ذوي الصلة الوليقة نوع وطبيعة الولف الذي پراجعونهء 


كما حرصت على أن تجمع كل نة عدداً من العلماء ذوي اللحبرات المتكاملة 
ني مجموعها من حيث صلتها مهمة التصحبح وإتقانا قدر الاستطاعة . وي 
هذا استعانت الأمانة ببعض العلماء ذوي الحجبرة من غير أعضاما . 

وبعد فهذه مؤلفات الشيخ تقدمها أمانة المؤ تعر متكاملة موثقة کأول 
نمرة من نمار تكوينها وعملها . وقد قصدت بجهودها نجلية حقيقة دعوة 
الشيخ وتيسير الاطلاع عليها ومراجعتها من مجموع ما كتبه دون إضافة 
أو حذف أو تعليق » لتتيح للدارسين المنصفين الباحثين عن الحقيقة في ذاما 
آن يصاوا إليها بأوثق طریق » بعیدآً عن کل تزبيف أو تشويه أو ادعاء باطل 
عاول صاحبه أن يلبسه ثوب الحق . 

وترجو الامانة أن تكون قد وفقت في عملها هذا كفاء ما بذلته من 
جهود . 

والله من وراء القصد ۽ وهر المادي إلى خير سبيل . 


أمانة المۇ تمر ` 


«الحمد لله » وصلى اله على محمد وعلى آله ولم( » . 
aS or ce‏ 


وقول الله تعالی : و حلقشت الو“ والإننس إلا لبعبدو « 
ا الذاربات a‏ ) 1 ) 
e e‏ 2 رسوا : آن اعبد وا الله 


ت سے 9 


و » ر آل -تعبداوا إلا إا وبالوالد ين 
إحساناً ‏ إا يتبللغتن عندال الكبر آحد هما أو كلاهمًا فلاتقل 
الها : أفا ولا هرما وقل' لها قرلا كريما واحتفضص' لن 
جناح الذأل" من الرحمة ْ وقل وت اا ربياني 
صتغبرا» سورة الإسراء :۳ £ . 


)۱( ذه ابطماة فی پعفی الخ دون فی . 
وق إحلى اخ الر رياد : « وبه آستمین » ولا حول ولاقوة إلا بات » . 


س ۷ — 


وقوله : ر واعبد وا الله ولا تشركوا به شيا » سورة النساء : ٠١‏ 


وقوله : « قل : تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم : 
ألاّنشرکوا به شیا ولا تقتلوا آولاد كم من إملاق تحن نرزقكم' 
وإياهم' وبالوالديّن إحساناً ولا تقربوا الفواحش ما ظَهرَ منها وما 
طن ولا تقنتلوا التفلس الي حرم الله إلا“ باحق . ذلكتم" وصاكم' 
به لعالكم تعتقلون » ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن 
حتى يبلغ أشده » وأوفوا اللكيال واليزانبالقاط لا كلف نفساً 
إل وسلعها . وإذا قلع فاعندلوا ولتو کان ذا قرّبى » وبعهلد الله أوفوا 
ذلكم وصاكم به لعَلكم تد كرون » وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبنل فتفرق بكم عن سبيله . ذلکم وَصًا کم 
به لعلكم تقون » سورة الانعام : من ۱۵۱ إلى ٠١۴‏ . 

قال ابن مسعود : « من أراد أن ينظ إلى وصيّة محمد صل الله عليه 
وسلم الي عليها حاتمه فليقرأً قوله تعالى : ( قل : تعالوا تل ما حرم 
ربکم علیکم : ألا" تشركوا به شيا - إلى قوله : وأن هذا صراطي 
مستقيماً ‏ الأية » )١(‏ . | ) 

وعن معاد بن جبل رى الله عنه قال : « كنت ررديف الني صل الله 
عليه وسلم على حمار » فقال لي : يا معاذ » أتدري ما حت الله علىالعباد ؟ 
وما حقٴٌ العباد على الله ؟ قلت() : الله ورسوله أعلم . قال: حق الله على 


. هذا الأر روا الترمذي وحسنه » وابن المنذر » وابن أبي حاتم والطبر اني بنحوه‎ )١( 
) ف بعض النسخ الحطية والمطبوعة : ( فقلت‎ )۲( 


— N 


العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وحق العباد على الله : أن" لا يعذب ) 
O‏ . قلت : يا رسول الله » أفلا أبشر اناس ؟ قال : 
اتر تبشر هم م فيشکالوا ( أخرجاه في الصحيحان . 

فيه مسائل » الأولى : الحكمة ي خلق الجن والإنس . 

الثانية : آن العبادة هي التوحید > لان اللصومة فيه . 

الغالنغة e‏ اا الله . ففيه معى قوله : رل آم 
عابد ون ما أعبد ) سورة الكافرون : ۳ ٥»‏ . 

الرابعة : الحكمة ني إرسال الرسل . 

الحامسة : أن الرسالة عمنت كل أمة . 

السادسة : أن دين الأنبياء واحد . 

السابعة : المسألة الكبيرة” : أن عبادة الله لاتحصل إلا بالكفر بالطاغوت 

ففیه معی قوله : « فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن" بالله فقد استمسك 
بالعروة الونقى » سورة البقرة : ٠٠١‏ . ) 

الثامنة : أن الطاغوت عام ني كل ما عبد من دون الله . 

التاسعة : : عظ شأن ثلاث الآيات الحكمات ني سورة الأنعام عند 
السلف وفيها عشر مسائل . أوها : النهى عن الشرك . 


العاشرة : الآبات المحكمات ني سورة الإسراء » وفيها ا عر( 


. هكذا بالأصل ؛ والصواب ماني عشرة‎ )١( 


۹ — 


مسألة » بدأها الله بقوله : ر لا تجعل" مع الله إلهاً آحر فتقعد مذاموماً 
ذو لا ) سورة الإأسراء : ۲ وختمها بقوله : ر ولا تجعال مع الله إا 
آخر فتلقى في جَهّم ملوماً مدأحوراً» نفس السورة : ۳۹ ونبهنا الله 
سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله  :‏ ذلك ما أوحى إليك ربك من 
الحكمة » نفس السورة :۳ . ) 

الحادية عشرة : آية سورة النساء الي تسمى آية الحقوق العشرة » بدأها 
اله تعالى بقوله : « واعببد وا الله ولا تشركوا به شيا » الاآية ۳١‏ . 

الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند موته . ) 

الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا . 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أد وا حقه . 

الحامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفًها أكثر الصحابة() . 

السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة 

السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم بما سره . 

الثامنة عشرة : اللحوف من الادكال على سعة رحمة الله . 

التاسعة عشرة : قول المسئول عما لا يعلم « الله ورسوله أعلم » . 

)١(‏ ني شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : ايسر نها كر الاه 9ة ا 

مر معاذاً أن يكتمها عن الئاس مخافة أن يتكلوا عل سعة ر حمة الله وي ركوا العمل › e‏ 


کک . فنذلك م يعرفها أ كار الصحابة فى حياة معاذ . 


ت 


العشرون : جواز تخصيص بعض اناس بالعلم دون بعض . 
الحادية والعشرون : تواضعه صلى الله عليه وسالم لركوب الحمار > 
مع الإرداف عليه . ٤‏ 


الثانية والعشرون : جواز الإرداف على الدابة() . 
الفالنة والعشرون : فضياة معاذ بن جبل . ٠‏ 


الرابعة و العشر ون : عظم شان هذه المسألة() . 


. » في إحدى النسخ الحطية زيادة : « إذا كانت تطيق ذلك‎ )١( 
ي إحدى النسخ اللطية الا‎ 0 ٍ 


Ek e 


وقول الله تعالى : «الذين آمنوا ولم يتلبسوا إعاتهلم بظلم أولئك فم 
الأمن وهم مهد ون ) سورة الأنعام AS‏ 
عن عبادة بن الضامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


« من" شه أن" لاإله إلا الله وحلده لا شريك له . أن محمداً 
عبد ه ورسوله وآن غیمی عبد الله ورسوله . کلمت أقاها إل 


مرم وروح منه منه . والحتة حى" » والنار حق أدخله الله الحنة على ما كان 
من العمل » آخرجاه . وما ي حدیٹ عتبان J:‏ فان“ الله حرم عل ) 
النار من" قال : لا إله إلا الله » يتتغى بذاك وجنه الله». ٠‏ 


وعن آني سعيد الخدأري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« قال موسی : یارب N‏ وأدعوك به . قال : قل يامومى 
لا له إلا" الله ؛ قال : یارب کل" عباد لك يقولون هذا . قال : ياموم » لو 


ا 


أن السَموَات البح وعامِرهن غبري » والأرضين اسبح في كيفة » 
ولا إله إلا الله ني كفة > مالت بهن لا إله إلا الله» . ٠‏ 
رواه ابن حبان والخحا کم وصححه . 
ولترمذي وحسنه عن أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسول : « قال الله تعالى : ااب ن آم لو أيتي قراب الأرض * خطایا 
غ يني لا تشرك بي شبن لايك يشرام مففرة». 
فيه مسائل : ) 
الأولى : ستعة فضل الله . 
الفانية : كرة ثواب التوحيد عند الله . 
الثاللة : تكفره مع ذلك للذنوب . 
الرابعة : تفر الآية ( ۸۲ ) الي ي سورة الأنعام . 
الحامسة : تأمّل اللحمس اللواتي في حديث عبادة . 
اسادسة : أنك إذا جمعت بینه وبن حدیث عتنبان وما بده » تبن 
E A O‏ 
السابعة : اتبيه اشرط الذي في حديث عبان . 
الثامنة : كون الأنيياء حتاجون اتبيه على فضل لا إله إلا الله . ) 
اتاسعة : التنبيه لرجحانما بجميع المخلوقات » مع أن كشرآً تمن يقوها 
مخف میزانه . 


۳ 


العاشرة : النص على أن الأرضن سبع كالسموات . 

احادية عشرة : أن هن عماراً . 

الثانية عشرة : إثبات الصفات › خلافاً للأشعرية (1) . 

الثالثة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس » عرفت أن قوله ي 
حديث عتبان : « فإن الله حرم عل النار من قال : لاإله إلا الله »> يبتغي 
بذاك وجه الله » أنه ترك الشرك › ليس قوها بالاسان . ۰ 
الرابعة عشرة : تمل الحمع بن کون عیسی وحمد عبداى الله ٠‏ 
ورسولیه . 2 

الحامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 

السادسة عشرة : معرفة کونه روحاً منه . 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإعان بالحنة والنار . 

الغامنة عشرة : معرفة قوله : « على ما كان من العمل » . 

التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان . 

العشرون : معرفة ذ كر الوجه. 


% * * 


(1) نى إحدى النسخ المطبوعة : « خلافا المعطلة » » وهي الأولى لشموطما . 


€ 
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وقول الله تعالى : « إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حنيغاً ولم يك من 
امشركان » سورة النحل :۰ ۰ وقال n‏ لایشرکون) 
سورة المۇمنون : 04 . ) 

عن حصن بن عبد الرحمن قال : « كنت عند سعيد بن جبر 
فقال : أيُكم رى الكوكب الذي انقض البارحة” ؟ فقا : آنا » ثم قلت : 
أا إني م كن ني صلاة » ولكني لد غت » قال : فما صنعت ؟ قلت : 
ارتقيت . قال : فما حَمَللك على ذلك ؟ قلت : حديث حدفناه الشعلي › 
قال : وما حدلكم ؟ قلت : حدلنا عن بريدة بن الخصَيلْب أنه قال : 
« لارقية الا من عین آو حلم ۾ () قال e‏ من انتھی إلى 
اسع . 


)۱( رواه أحمد واپن ماجه عنه مرفوعاً یرواه ادو ايو اود والر مذي عن ران بن 
حصین په مرفوعاً . قال اهيشي ر جال آحمد قات . 


ولكن حدثنا ابن عباس عن الني صلل الله عليه وسلم أنه قال : 
عرضتت عل الأأمم » فرأيت الني ومعه الرهط » والنيً ومعه الرجل 
والرجلان » والني ولیس معه آحد . إذ رفع لي سواد عظم » فظننت آم 
أي فقيل لي : هذا موسى وقومه > فنظرت فإذا سواد" عظم » فقيل 
لي : هذه متك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الخنة بغر حساب ولا عذاب . 
ثم بض فدخل منزله . فخاض اناس ني أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم' 
الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولدأوا ني الإسلام » فلم يشركوا بالله شيئاً > وذكروا أشياء » فخرج 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه › فقال : هم الذين 
لا تقون » ولا یکتوون » ولا یتطرون ۰ وعلى رهم یتوکلون . 

e : a E E 
قال : انت منھم › نم قام رجل" آخر فقال اه ان لي شنم‎ 
. )١( » فقال : سبقك بها عكاشة‎ 

فيه مسائل ۳ 

الأولى : معرفة مراتب الناس ي التوحيد . 

الثاني : ما معى تحقيقه .. 

الثالثة : ثناؤه سبحانه عا ل ابراه بکونہ یك و 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . ) 

الحامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد . 
)١( )‏ الحديث روا البخاري مطولا وختصرا » ومسل » والنساي » والتر e‏ طبعة ٠‏ 

دار اممارف بتصحيح أحمد محمد شا كر ) . 


ا 


السادسة : كون ابلامع تلك اللحصال هو التوكل . 
السابعة : عمق عيلم الصحابة لعرفعهم أنبم م يلوا ذاك إلا بعمل , 
الثامنة : حرصهم على اللير . 
التاسعة ‏ : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . 
العاشرة : فضيلة أصحاب مومى . . 
الحادية عشرة : عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام -.. 
اثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع فبيها . 
الثاللة عشرة : قلة من استجا ب للأنبياء . 
ارابعة عشرة : آن من لم تبه أحد” يأتي وحده . 
الحامسة عشرة : نمرة هذا العلم e‏ اا E‏ 
وعدم الزهد ني القلة . ) ا | 
السادسة عشرة : الرخنصة في ارأقبةه و والحمة. ٠‏ 
السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله : « قد أحسن من انتهى إلى ٠‏ 
ما سمع O O‏ 
الثامنة عشرة : بعد الملف عن مدأ الإنسان إا ليس فيه . 
اتاسعة عشرة E Eh‏ 
العشرون : فضيلة عكاشة . ) ) 
الحادية والمشرون : استعمال المعاريض . 
ية وامشرون : حسن خخلقيه صل افه عليه وسلم . 
FR *# #٤ ۰‏ 


8 ( م ۲ س کتاب التو حيد 4 


وقول الله عز وجل لن اقلا بطر أن يشر به وبر ما دود 
ذلك لمن يشاء » سورة النساء :۸ 0116 . 

وقال لیل عليه السلام : » واجشني و ا نعبد الأصنام » 
سورة إبراهم : e‏ . 

شیف انو ااا : الشرك اأص »> فسئل 
عنه . فقال : الرياء » ( رواه أحمد والطبراني والييهقي ) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه › أن رسول الله صلی ۱ الله عليه و 
قال : « من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار » ( رواه البخاري) 


ولمسلم عن جابر رضي الله عنه : ا الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من لقي الله لا يشرك به شيا دحل النة » ومن" لكيه 'يشرك 
به شيا دخل التار » .. 


e 


فيه مسائل : 

الأولى : الحوف من الشرك . 

الثانية : أن الرياء من الشرك . 

الثالغة : أنه من الشرك الأأصغر . 

الرابعة : أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحن . 

الحامسة : قرب الحنة والثار. ٠‏ 

السادسة : الخحمع بن قر ما )١(‏ ي حديث واحد . 

السابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيا دحل الحنة . ومن لَقيه 
شرك به شيثاً دخل النار » ولو كان من أعبد الناس . 
اللامنسة : المسألة العظيمة : سؤال الحليل له ولبنيه وقاية عبادة 


الأصنام ) 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : « رب إلهن“ أضندالن كثراً 
من اناس ( ) 


العاشرة : فيه تفسر « لا إله إلا الله » » كما ذكره البخاري . ٠‏ 
الحادية عشرة : فضيلة من سّلم من الشرك . 


KX # # 


0 فی إحدى النسخ الحطية : « الحمع بينهما ... » 


— ۹ 
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وقوله تعالى : (قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة آنا ومن 
اتبعي . وسبحان الله وما آنا من المشركان ) سورة بوسف : ٠٠۸‏ . 


یں 


سے 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب . فليكن 
آوّل ` ا 
فأعلمهم أن الله ای ی خن تز a‏ 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تنؤخحذ من آغنيام 
فرد على فقرالم . فن هم أطاعوك لذلك فياك وكرام آموالهم » واتقِ 
دعوة المظلوم ¢ فإنه لیس بینها وبن الله حجاب » . أخر جاه . 


وما عن سهل بن سعد رضي الله عنه : آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يوم حبر : «لأأعلطين الراية غدآ رجلا بلحب الله 


— e ہے‎ 


وزشولة 6و اله ورسوله يتح الله على يديه » فبات الئاس ٠‏ 
د وکون لیاتھم : أيهم" يلعطاها ؟ فلما أصبحوا دوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > كلهم رجو أن يعطاها . فقال : أين علي بن آي‌ طالب ؟ 
فقيل : هو يشتکي عينيه › فأرسلوا ليه > فأتی په . فصق في عينيه ؛ 

ودعا له . فبراً كان م يكن به وجَع » فأعطاه الراية فقال : انلفذ" على 
رسلك . حى تتزل بساحتهم » ثم ادأعهم' إلى الإسلام . وأخبرهم 
جا بحب علبهم من حت الله الى فيه » فوالقه أن يتهندئ القه بك رجلا 
واحداً » خر لك من < حمر التَعَّم » « يدوكون » أي مخوضون . 


فيه مسائل : | 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من انيع رسول الله صلى الله عليه 
لثانية : التنبيه على الإخلاص : لأن كثراً ر دعا إلى الحتى » > فهو 
يدعو إلى نفسه . 
الثالغة : أن البصبرة من الفرائض . 
الرابعة : من دلائل التوحید : آنه تنزيه الله تعمالى عن 
اة ` 


الحامسة : أن من قبح الشرلا كرته مَس له . 

السادسة : وهي من أهمّها - إبعادُ المسلم عن المشركان ثلا يصبر 
منهم » ولو م يشرك. | 

السابعة : : کون الوحید لول اجب . 


۲١ 


الفامنة : أنه يبدأ به قبل كل شيء »› حى الصلاة . 
التاسعة : أن معنى « أن يو دوا الله » معنى شهادة : آن لا إله إلا الله . 
العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها » أو 
يعرفها ولا يعمل اء | 
الحادية عشرة : النبيه على التعلم بالتدريج . 
الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم . 
الثالثة عشرة : مصرف الزكاة . 
الرابعة عشرة : كشف العام الشبهة عن المتعلم . 
الحامسة عشرة : التَّهي عن كرائم الأموال . 
السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 
السابعة عشرة : الإخبار بآنها لا تحب . 
الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلىن وسادات 
الأولياء من المشقة وابأحوع والوباء . 
التاسعة عشرة : قوله « لأعطن الراية - الخ » خاو 
المشرون : تفه ني عيتيه عَم من أعلامها أيضاً . 
الادية والمشرون : فضيلة علي رضي الله عنه . 
الثانية والعشرون : فضل الصحابة ي دو کهم تلك اليل وشنغلهم عن 
بشارة الفح . 


— 


الثالثة والعشرون : الإمان بالقدر » لحصوفا لن م يسح ها ومتلعها 
عمن سعی . 

الرابعة والعشرون : الأدب ني قوله « على رسللك ». 

الحامسة والعشرون : الدعوة إلى الله إلى الإسلام قبل القتال ٠‏ 

السادسة والعشرون : أنه مشروع لن دأعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة لقوله : « برهم عا جب » . 
الثامنة والعشرون : المعرفة بح الله في الإسلام . 
التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدى على يديه رجل” واحد . 


الثلائون : الف على الفتنيا . 


ار a a‏ م 


Pa 
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وقول الله تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغلون إلى رآبهم الوسيلة 
ايهم اقرب 
محذورآ» الإسراء : 0۷ . 

وقوله : , وإذ قال إبراهم لابيه وقومه إني برا٤‏ ما تعبدون . إلا الذي 
فطرني فإنه ستيهدين . وجعلها كلمة باقية في عتقبه لعلهم يرجعون» 
سورة الزخرف : ۲۹ - ۲۸ . 

وقوله : اتختذر برعم وخم زل بن درد اه راع 
ابن مرم » سورة التوبة : ١‏ 

وقوله : « ومن من دون الله أنداداً عبولہم کحب 
الله والذين آمنوا أشد حب لله » سورة البقرة : ٠١١‏ . ) 
) وني الصحيح عن الني صل الله عليه وسلم آنه قال : « من" قال لا اله 

إلا الله وکفر بما عبد من دون الله » حرم ماله ودمه . وحسابه على اله 
عز وجل » . ) 


ربرجون رحمته وخافون عذابه إن عذاب رباك کان 


a 


وشرح هذه الأرجمة : ما بعدها من الأبواب . 


فیه أکبر المسائل وأهمها (1) : وهي تفسر اتوحید ٤‏ واقسار لشهادة : 
وبنها بأمور واضحة . ) 

منها : آية الإسراء 2 الردّ عل الشركن الذين يداعون 
الصالين ففيها : بيان أن“ هذا هو الشرك لأكبر. 

ومنها : آية براءة » بين فيها أن آهل الكتاب الخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله » وين ألم يۇمروا إلا بأن يعبد وا إفاً 
واحداً › مع أن تفسرها الذي لا إشكال فيه : طاعة العلماء والباد ف 
at‏ لا د عاۋهم إياهم . 


ومنها :) قول اللحليل عليه السلام للكفار : « إني براء ما تعبدون إلا 
الذي فطرني » سورة الرخرف : ۲١‏ فاستشى من المعبودين رَه (۲) » وذكر 
سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة : هي تفسر شهادة أن لا إله إلا الله : 
فقال ل : « وجعلها كلمة"ً باقية ي عتقييه اتهم برجعون » سورة 
اازخرف A:‏ . | 

ومنها : ب اإقرةرفي لكر لين فال اق فيم a‏ ارج ) 
مين" النار » . ذكر آم حون أندادهم کحب الہ . فدل“ على أنهم بون 
الله حباً عظيماً عظيماً ولم يدأخلهم ي الإسلام . فكيف بن أحب الد أكبر من 
حب الله ؟ فكيف من لم تحب إلا الد“ وحده ؟ ولم بلحب الله ؟ . 


) )1( فى السخة طية : . . فيه مسائل » الأول آکر المسائل وآهها . 
)( فى نسخة حطية : . . اله رڼه. 


ومنها قوله صل الله عليه وسلم : « من قال : لا إله إلا الله وكفر 
ما يعد من دون الله »> حرم ماله ودمه »> وحسابه على الله » وهذا من 
أعظم ما يبن معى «لا إله إلا الله » فإنه لم مجعل النلفظ بها عاصماً للدم 
رامال » بل ولا معرفة معناها مع الفلظها > بل ولا الإقرار بذلك › بل 
ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا يحرم ماله ودمه 
حتى ينضو فض إلى ذلك الكفرَ بجا يعد من دون الله . فإن شك" أو توقف 
ل حرم" ماله ودمه . ) 

فياها من مسألة ٠ا‏ أعظمها وأجتها » وياله من بيان ما أوضَحة › 
وحجة ما أقطعها للمنازع . 


E ES 


وقول الله تعالى : ( قل : أفرأيم ما تدعون من دون الله » إن أرادنى 
الله بضر هل هن کاشفات ضره ۰ أو آرادنی برحمة هل هن ممسکات 
رحمته ؟ قل" : حسي الله عليه یتوکل الت وكّلون ) سورة الزمر : ۴۸. 

عن عمران بن حصن رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأی رجلا ني يده حلقة من صفر › فقال : : ماهذه ؟ قال : من الواهنة . 

قال : اترعنها » فإنها لا تريد أك إلا وهنا » لاك لو ميت وهي عك 
ما أفلحت آبداً » , ٤‏ ) 

رواه أحمد بسند لا بأس په . 
وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً : « هن تعلق تيمة فلا آم الله له ء 
ومن تعلق وآدعة فلا ودع الله له » وف رواية e‏ ية فقد 
أشرك» . 

ولابن أي حاتم عن حذيفة « آنه رأی رجلا في يده خط من الحمتی 
فقطعه وتلا قوله : ( وما يؤمن أكارهم بالله إلا وهم مشركون ) سورة 
الرعد : ٠١١‏ . 


فيه مسائل : 

الأول : التغايظ ني لبس الحلقة واليط وأحوهما لفل ذلك . 

الثانية : أن الصحاني لو مات وهي عليه ما آفلح . فيه شاهد لکلام 
الصحابة آن الشر ك الأصغر أكبر من و 

الثالثة : أنه لم تعر بابحهالة . ) 

ا : ولا تزيدك إلا 
وهتاً» . 

الحامسة : الإنكار ود 

السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئ وكيل إليه . 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 

النامنة : أن تعليق الحيط من الحمى من ذلك . 

اتاسعة : تلاوة حديفة الآبة دليل على أن الصحابة يستدلون بالآبات 
اني ني الشرك الأكبر على الأصغر » ما ذكر ابن عباس ي آية البقرة . 

العاشرة : أن تعليق الودع عن العن من ذلك . 

احادية عشرة : الدعاء على من تعلق تيمة آن اله لام لهء ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له . أي ترك الله لهه ٠‏ 


— ۸ 


ي الصحيح عن أي بشر الأنصاري رضى الله عنه : «آنه کان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ني بعض أسفاره ؛ فأرسل رسولا : أن 
لا بلقن في رقبة بعر قلادة من واتر أو قلادة إلا لطعت » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إن التي والتمائم والتولة شرك » رواه أحمد 
وأبو داود . ) 

« التما ٩‏ : شيءَ يعلق عل الأولاد من العن(١) ٤‏ لکن إذا کان 
اعلق من القرآن فرحتص فيه بعض الملف » وبعضهم م يرخص فيه 
ويجعله من المنهي عنه » منهم ابن مسعود رضى اللعتة ٠‏ 

و «الرقي» : هي الي تسمى العزائم » وخص منها الدليل ما خلا 
من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العن والحّمة . 


. » ف بعض النسخ المطبوعة والخطلوطة : « يتةون به المين‎ )١( 


۹ ے 


و «التولة» : شى ء يصنعونه يزعمون أنه بب المرأة إلى زوجها ٤‏ 
والرجل إلى امرأته . 

وعن عبد الله بن عُكم مرفوعاً « من تعلق شيئ و كدل إليه » رواه أحمد 
والرمذي . ) ر 

وروی أحمد عن" رویفع قال : قال ي رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
« يا رويفع » لعل الياة ستطول بك » فأخبر اناس : أن من عقد يته 
أو تقلد وتر . أو استنجی برجيع دابة أو عظم فن حمدا بريءَ هنه » . 

وعن سعيد بن جر قال : « من قطع تميمة من إنسان كان كعدال 
رقبة» . رواه وكيع . 


وله عن إبراھے(۱) قال : « کانوا یکرھون التمائم کلھا » من القرآن 
وغر القرآن » . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الرقي والتمائم . . 

الانية : تفسار التَولة . 

الالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غر استثناء . 


لرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك . . 


(۱) اراهم : هو إبراهيم بن بزيد النخمي الكوني » ويكي أبا عبرا . 


— e ے“‎ 


الحامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : هل 
هي من ذلك أولا؟ . 

السادسة : أن تعليق الوتار على الدواب عن العين من ذلك . 

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراً . 

الثامنة : فضل لواب هن قعلع ية هن إنسان . 

التاسعة : أن كلام إبر ا ا »> لن مراده 
أصحاب عبد الله بن مسعود . 


۳ 


وقول الله تعالی ( آفرآيم اللات والعرّى ومناة الثالتة الأخرى) سورة 
الجسم 0C4‏ ۲*۹ . 

عن أي واقد الليي قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
إلى حن » وحن حلدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة ب عکفون عندها 
وینوطون با أسلحتهم > يقال ها ذات أنواط › فمررنا بسدرة ؛ فقلنا : 
بارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : الله أكبر » إلا لسن . قلع » والذي نفسي بيده › 
كما قالت بنو إسرائيل موسي : (اجلعل' لتا إفاً ها هم آمة . قال : إنكم 
قوم تجھلون) الأعراف : ۱۳۸ لتر كبن تن من کان قبلکم » رواہ 
الرمذي وصححه . ._ o‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسر آية النجم . 


a 


الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا . 
الغالثة : كوم لم يفعلوا . 
الرابعة : كوم قصدوا التقرب إلى لله بذاك . لظنهم أنه به . 
الحامسة : آم إذا جهلوا هذا ففر هم آولی بالحهل . 

السادسة : آن هم من الحسنات والوعد با مغفرة ما ليس لغرهم . 
السابعة : أن الني صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر » بل رد عليهم 


بقوله : « الله أكبر إما السنن › EES‏ 
مبذه الثلاث . ږŠْ٘‏ 


لثامنة : الأمر الكبر » وهو المقصود ا ا 
إسرائيل لما قالوا لموسى : ( اجمل لتا إفا) . 


التاسعة : أن ق هذا من نى ولا إل RNY‏ 
أولئك . 2 

العاشرة : أنه حلاف عل اتيا ء وهو لا علف إلا اصلحة . 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه كبر وأصغر » لنم لم يرتوا بهذا 

الثانية عشرة : قوهم : « وڪن ا فيه أن غرهم 
لا بجهل ذلك . ) 

الثالغة عشرة : التكبر عند التعجب » خلافاً لمن كرهه . 


الرابعة عشرة : سد الذرائع . 


EE 


الحامسة عشرة : النهي عن التشبه بأهل اللخاهلية . 
السادسة عشرة : الغضب عند التعلم . 
السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : « إا اسان 4 

لثامنة عشرة : أن هذا عتّلم من أعلام النبوة » لكونه وقع ا آخبر . 

التاسعة عشرة : أن() ما ذم اله به الیهود والنصاری ني القرآن أنه لنا . 

العشرون : أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر › فصار فيه 
التنبيه على مسائل القبر . ما من رباك ؟» فواضصح »> وأما » من نبيك ؟» 
فمن إخباره بأنباء الغيب . وأما « ما دينك ؟ » فمن قوهم : « اجعل لنا» 
إلى آخره. . ) ) 

ا لخادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كستة المشركان . 

. الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن آن 

يكون ني قلبه بقية من تلك العادة » لقوفم : « وحن حدثاء عهد بكفر » . 


EU O) 


E س‎ 


وقول الله تعالى : ( قل : إن صلاتي وسكي وَمَحلْياي ومماتي له ربا 
العالمين ٠‏ لا شربات له » وبذاك أمرت ت وأنا ول المسلمان ) سورة 
الأنعام : ۱۹۲ ۰ ٠١۳‏ . 


وقوله : (قصتل لوباك وانحر ) سورة الكوٹر : ۲ . 

عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : « داي سول الله صلی اله 
عليه وسلم بأريع كلمات : لعن الله من" ذبح لر الله ء > لعن الله من 
لعن والد به ؛ لعن‌الله من آوی محدااً لمن اله من غتبتر مار الأرض» . 
رواه مسلم . 

وعن طارق بن شهاب : أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « دخل 

الحنة رجل” ي ذأباب » ودخل النارَ رجل في ذباب » قالوا : وكيف ذلك 
یا رسول اله ؟ قال : مر وجلان على قوم فم صلم . لا وژ أحد حى 
ا فقالوا لأحدهما : قوب .قال : ليس عندي شيء أقرّب .. 


0 ت 


قالوا له : قرب ولو ذباباً > فقرّب ذباباً » فخلوا سبيله » فدخل النار . 
وقالوا للآخر : قرب » فقال : ما كنت لقب لأحد شيت دون الله عز 
وجل . فضربوا عنقه فدخل الحنة » رواه أحمد . 
فيه مسائل : ) 
الأولى : تفسير ( إن صلاي ونسکي ) . 
اثانية : تفسر ( فصل لربك وانحر) . 
الغالثة : البداءة بلعنة من ذبح فر الله 
الرابعة : لعن من لعن والديه »> ومنه أن تلعن والدآي الرجل فيلعن 
والديك . | ) 
الحامسة : لعن من آوى محدثاً » وهو ارجل پحدث شبتا ڪب في 
جى الله فجي ۶ إن من جر ون دات 
السادسة : E‏ لأرض > و هي اراس الي تفرق بن 
حقك وحق جارك » فتغرها بتقدم أو تأخير . 
السابعة : افرق إن لشن امن اتن أل لماعي عل سيل العموم . 
الثامنة : هذه القصة الوظمة > وهي قصة الذباب . ) 
الاسعة : كونه دخل النار بسبب ذاك الذباب الذي م يقصده » بل فعله 
خلصاً من شرهم . 
العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنىن یو 
القتل ولم يوافقهم على طلبتهم › مع كونہم م يطلبوا إلا العمل الظاهر ؟ . 


— ۳ — 


) اطادية ة عشرة ة: أن الذي دخل النار مسلم . لانه لو 3 کافر؟ م يقل : 
J‏ دحل انار ي ذباب )۰ ) ١‏ 

الثانية عشرة فره شاهد للحدبث الصحيح : J‏ الحنة قرب إل 

احدك کم من شراك نله » والار مثل ذلك » . ) ا 


الالة عثرةه د رة أن عمل اقلب هو الود لاعطم » > حى عند 
عبدة الأوثان . ) | 


وقول الله تعالى : ( لا تقم فيه أبدا » مسجد أسسّس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال محبون أن يتطهروا » والله حب 
المطهرين ) سورة التوبة : 1٠۸‏ . _ ) 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : « نذر رجل أن ينحر إبلاً 
ببوانة )١(‏ » فسأل الي صلى الله عليه وسلم » فقال : هل كان فيها وثن 
من أوثان الخحاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟ قالوا : لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آوّف بنذرك . 
فإنه لا وفاء لنذر ف معصية الله . ولافيما لا علك ابن آدم ) رواه آبو داود . 
وإسناده على شرطهما . 


٠ «بوانة » بض الباء » وقيل بفتحها . قال البغوي : موضع فى أسفل مكة دون يلمل‎ )١( 
ل الشيخ‎ ١ قال أبو السعادات : هضبة من و راء ينیع ( نقلا عن شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن‎ 
) ۸ ٠۲١۸ المتوفی سنة‎ 


— ۳۸ — 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسر قوله : ( لا تقم فيه أبداً) . 
الثانية : أن المعصية قد تؤنر ني الأرض ؛ وكذلك الطاعة . 
الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة اة لیزول الإشكال . 
الرابعة : إستفصال اتی إذا احتاج إلى ذلك . 
الحامسة : أن ا اليقعة بالنذر لا بس ب به إذا خلام من الموانع . 


السادسة : المح منه إذا کان 


E hE 


زواله . 
السابعة : الع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . | 
لثامنة : آنه لا جوز لوفاء عا نذر في تاك البقعة ٠‏ لأنه نذر معصية . 
التاسعة : الحذر من مشابة المشركن E‏ 
العاشرة : لا نذر في معصية . 


الخادية عشرة : اندر لابن آدم فيما لا ملك . 


۳۹ س 


وقول الت تعای : ( يوفون بالذر وعافون يوماً کان 2 ستطراً) 


سورة الدهر : ۷ . 
وقول ر ق ا اورم ی فر هیدهم سورة 
البقرة : Ve‏ 


وي الصحيح عن عائفة ا : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال او ا و 
فلا بعصه) . 


فيه > مسائل : 

الأولى : وجوب الوفاء النذر . ) ) 
اة : إذا بت كونه عبادة الله فصررفه إلى غرره شرك .. 
الثالتة : : أن المعصية لا جوز الوفاء به . 

## ¥ TT 


وقول الله تعالی ( وا کان رجال من اتی توو برجا مز 
الحن فزادوهم رهقاً) سورة الجن : 

LL SE 
يقول : « من نزل منزلا › فقال : أعوذ بكلمات الله التامات » من شر‎ 
. ما خلق . م يضره شيء حى يرحل من منزله ذلك » رواه مسلم‎ 
فيه مسائل : الأولى : تفسر آية الجن‎ 

الثانية : كونه من الشرك. 

الثالتة : الاستدلال على ذلك با حدیث ؛ لأن العلماء يستدلو ن به على أن 
كلمات الله غر مخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

الر ابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 
اللحامسة : أن كون الشيء محصل به منفعة دفبوية من کف شر أو جاب 

فع ۽ لا یدل عل آنه لیس من الشرك . . 

% *% *% 


ساس 


وقول الله تعالی : ( ولا تداع من دون الله ما لا ينفعك ولا بضرك > 
فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمن وإن عسسك الله بضر › فلا کاشف له إلا هو 
وإن رداك خر فلا راد" لفضله يصب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
ارحم ) سورة پوس : ۱۰۹ » ۱۰۷ . 

وقوله ا » فابتخوا 
عند الله الرزق » واعبدوه واشکروا له » إليه ترجعون ) العنكبوت : ۱۷ . 

وقوله : ( ومن أضل من يدعو مين دون اله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس" كانوا هم 
أعداء » وکانوا بعباد ہم کافرین ) سورة الأأحقاف ‘To:‏ 

وقوله : ( امن جيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ومجعلكم 
خلفاء الأرض ؟ آإله مع الله ؟) سورة النمل : ٠۲‏ . 
) وروی الطبراني دإسناده ر أنه کان ي زمن الني صلى الله عليه وسلم 


۲ 


منافق يؤذي المؤمنىن » فقال بعضهم : قوموا بنا نسدغيث es‏ لله 
ا ا ا 


لا ستغاث لي > و إا بستغاث يالله » . 
فيه مسائل : 
الأولى : أن عط الدعاء على الاستغاثة من عط العام" على الحاص . 
الثانية : تفسار قوله : ( ولا تدع NS e‏ 
الغالثة : أن هذا هو الشرك الأ كبر 
الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغره صار من الظالمين . 
الحامسة : تفسر الاية الي بعدها . 
السادسة : كون ذلك لا ينفع تي الدنيا مع کونه کفرآ. 
السايعة : تفسر الأية الثالثة . 
الثامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله » كما أن الحنة لا تلطلب 
إلا منه. ) | 
التاسعة : تسر الاية الرابعة . 
العاشرة : أنه لا أضل تمن دعا غير الله . 
) الحادية عشرة آنه غافل عن دعاء الداعي »> لا يدري عنه . 
لثانية عشرة : أن تلك الدعو ة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له . 
الثالثة عشر : تسمية تلات الدعوة عرادة للمدعو . 


۳ي 


الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . 

الحامسة عشرة : هي سبب کونه آضل الناس . 

السادسة عشرة : تفسر الأية الحامسة . ) 

السابعة عشرة : الأمر العجيب ٠‏ ف إقرار عبدة الأو ٿان : آنه 
لا جيب المضطر إلى الله > ولأجل هذا يدعونه ني الشدائد مخلصان 
له الدین 


الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد › 
والتآدب مع الله . | 


— {٤ س‎ 


۱٤اب‎ 


قول الله تعمالى : ( أيشركون ما لا علق شيا وهم لقون ؟ 
ولا یستطیعون هم نصراً ولا أنفہ هم ينصرون ) سورة الأعراف: ٠۹۲۰۱۹۱‏ 

وقوله : (والذین تدعون من دونه ما علکون من قطمر . إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم » ولو سمعوا ما استجابوا لكم › ويوم القيامة يكفرون 
بشرککم > ولا يبك مثل خبر ) سورة فاطر fc:‏ 

وني الصحبح عن أنس » قال : « شج الي صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد » وکسرت رباعیته » فقال : کیف فلح قوم شجوا نيهم ؟ فنزلت : 
( ليس لك من الأمر شيء ) سورة آل عمران : ۱۲۸ .. 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما : آنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إذا رفع رأسه من الركوع ني الركعة الأخحرة من الفجر :. 
« اللهم العن فلاناً وفلاناً » بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك 
الحمد » فأنزل الله ( ليس لك من الأمر شيء - الآية)» . 

وني رواية « يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وال حارث 
ابن هشام فنزلت ( ليس لك من الأمر شيء) » . 
وفيه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « قام رسول الله صل الله عليه 


E E 


وسلم حن أنزل عليه ( وذ ر عتشرتك الأقربن ) سورة الشعراء : 14 
فقال : يا معشر قريش - أو كلمة نعوها - اشتروا أنفسكم » لا أغي 
عنكم من الله شيا . يا عباس بن عبد المطلب » لا أغي عنك من الله شيا . 
يا صفية عمةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغي عنك من الله شيثاً . . 
اا ا > سليي ا شئټ ٠‏ لا غي عنك من الله . 
3 س 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسر الآبتن . 

الثانية : قصة أحد . 

الثالثة : قنوت سيد المرسلن > وخلفه سادات الأأولياء يؤمنون ي 
الصلاة . 

الرابعة :أن المدعو علبهم کفار . 

الحامسة : e‏ > منھا : شجهم 
نبيهم وحرصهم على قتله . ومنها : التمشيل بالقتلى » مع أنبم بنو عمهم . 
السادسة : أنزل الله عليه ني ذلك ( ليس لك من الأمر شيء) . 

السابعة : قوله : ( أو يتوب عليهم أو يعذبمم ) فتاب عليهم فآمنوا . 

الثامنة : القنوت في النوازل . 

التاسعة : ا عليهم ي الصلاة بأسمائهم وأسماء آبام . 


E 


العاشرة : لعن المعين في القنوت . 

الحادية عشرة : قصته صل الله عليه وسلم i‏ أنزل عليه ( وآنذر | 

اثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسلم(١)‏ بحيث فعل ما تسب بسيبه 
إلى الحنون » وكذلك لو يفعله مسلم الآن . 

الثالثة عشرة : قوله (") للأبعد والأقرب : « لا أغي عنك من الله . 
شيئاً » حى قال : « يا فاطمة بنت عمد لا أغي عنك من الله شيئاً » فإذا 
صرح وهو سيد المرسلن بأنه لا بغي شيئاً عن سيدة فساء العا لىن » وآمن 
الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق > م نظر فيما وقع ي 
قلوب خواص الناس اليوم » تبن له التوحيد وغربة الدين . 


(( ئى ا خوط زيادة : ( ف هذا الا ) 
(r)‏ : 8 ا ( صلی انه عليه وسل ) 


س ۷ج 


۱٥ٹاب‎ 


قول الله تعالی : ( حتی إذا فر ع عن قلوبہم قالوا : ماذا قال رکم ؟ 
قالوا : احق" » وهو العلي الكبر ) سورة سبأً : ۲۳ . 

ني الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام 
قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء › ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله » کأنه سلسلة على صفوان يفبذ هم ذلك ُ حى إذا فزع عن قلر م 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق“ » وهو العلي الكبر . فيسمعها 
مسترق السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصقه سفيان 
بكفه » فحرفها وبدّد بن أصابعه - فيسمع الكلمة فياقيها إلى من ته › 
م يلقیها الآخر إلى من تحته » حى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن > 
فر با أدركه الششّهاب قبل أن يلقيها » وربا ألقاها قبل أن بدركه » فيكذب 
معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ 
فيصدق بتلك الكلمة الي سمعت من السماء» . 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالو حي أخحذت 
السموات منه رجفة »> - أو قال : رعدة ‏ شديدة » خوفاً من الله عز 


وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات ا وروا ا فن 


E۸‏ س 


أول من يرفع رأسه جبريل » فيكامه الله من وحيه با أراد » ثم مر جبريل 
على اللائکة » کلما مر بسماء سأله ملائکتها : ماذا قال ربنا یا جبریل ؟ 

فيقول جبريل : قال التق » وهو العلي لکیر . فیقولون کلهم مثل ما قال 
جبریل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث مره ور 


و 


الأولى : تفسر الاية . 


لثانية : ما فيها من الحجة bro‏ 
الصالحن »> وهي الآبة الي قیل : إا تقطع عروق شجرة الشرك من 
القلب . 


الغالثة E‏ : ( قالوا احق ۰ وهو اللي لکی) . 
ا سبب سۇاهم عن ذلك . 

الحامسة : أن جبرائيل مجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال کذا وکذا» . 
السادسة : ذکر أن أو ل من يرفع رأسه جبرائیل . 

السابعة : أنه يقول لأهل السموات كلهم › لانم يسألونه . 

الثامنة : أن الغشي يعم أهل السموات كلهم . 
التاسعة : ار نجاف السموات بكلام الله . 

العاشرة : آن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 
الحادية عشرة : ذكر اساراق الشياطين . 


٤ ) س‎ €۹ 


الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً . 
الثاللة عشرة : إرسال الشهاب() . 
الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها › وتارة ياقيها 
ي أذن وليه من الإنس قبل أن يلركه ٠.‏ 
الحامسة عشرة : كون الكاهن يصد ق بعض الأحيان . 
السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة . 
السابعة عشرة : أنه م يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة اللي سمعت من 
الثامنة عشرة : قبول النغوس الباطل› کی پتماقون بواحدة ولا پعتبرون ) 
عائة (۲) ؟ . 
اناسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة > وعفظونبا 
ویستدلون با . ا 
العشرون : إثبات الصفات › خلافاً للأشعرية )١(‏ المعطلة . 
الخادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خحوف من الله عز وجل . 
الثانية والعشرون : أنهم خرون لله سجداً. 
) %* % 
(1) نى الغطوطة ( سيب إرسال الشهب ) 


۰ )( ى المحطوطة ا ( كذبة ) 
(e)‏ هكذا ي بعض النسخ المطبوعة ٤‏ وف النسخ ألحطية رقم e‏ ر خحلافاً للمعطلة » 


“r ©0 


وقول الله عز وجل : «وأنذر به الذين مخافون أن محشروا إلى ريم 
لیس شم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون » سورة الأنعام : ۵١‏ وقوله : 
« قل : لله الشفاعة جميعاً » الزمر EE‏ 


وقوله : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » سورة البقرة ee:‏ . 
وقوله : « وكم من ملك تي السموات لا تغي شفاعتهم شيتاً إلا من 
بعد أن يأذن الله من بشاء ويرضى » سورة النجم ES‏ 


وقوله : « قل ادعوا الذين زعمم من دون الله لا علکون منقال رة 


ي السموات ولا ني الأرض ؛ وما هم فيهما من شرك » وما له متهم هن ٠‏ 


ظهر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » سورة سبأً : ۲۲ » ۲۳ . 
قال أو العباس(ا) : فی الله عما سواه کل ما يتعلق به المشركون 6 


8 ) قر > قم اباس ) نہ کیة شيخ الام سد بن جد اعم ن مد اام بن 2 


اک 


فنفی آن یکون لغره ملك أو قسط منه › أو يكون عونا لله . وم ببق ٠‏ 
إلا الشفاعة . بن آنما لاتنغع إلا لن آذ ن" له الرب › كما قال : « ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى » سورة الأنبياء A:‏ . ) 

فهذه الشفاعة الي ظا المشركون هي منتَفية” يوم القبامة » كما نفاها 

القرآن وأخبر اني صلى الله عليه وسلم « آزه يأتي فيسجد ارده رتحمده) 

( لا یبدا بالشفاعة أولا) . م يقال له : (ارفع رأسك ¢ وقل يسمع 6 
وسل تعلط » واشفع تشفع ) . 

وقال له أبو هريرة : « من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال 

لا إله إلا الله حالصا من قلبه » فتلك الشفاعة” لأهل الإحلاص › بإذن الله › 

ولا تكون لمن أشرل بالله . 

وحقيقته : أن" الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر 
فم بواسطة دعاء من" أذ ن له أن يشفع » ليسكرمه وينال امقام المحمود . 

فالشفاعة الي نفاها القرآن ما كان فيها شرك »› وهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه ني مواضع . وقد بن الني صلى الله عليه وسلم آنا لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص .٠ه‏ كلامه . 

فيه مساتل : 

الأولى : تفسر الآيات . 

الثانية : صفة الشفاعة المنفية . 

الغالثة : صفة الشفاعة المشبتة . 


کد 0 


الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى › وهي الام المحمود . 
اللخامسة a a Ê‏ لا يبدا بالففاعة + بل 
يسجد فإذا أذن له شفع . 


و و ا 
السابعة : ألما لا تكون لن أشرك بال ٠.‏ 


الثامنة : بيان حقيقتها .. 


— o 


اب۱۷ 


قول الله تعالى : « إنك لا مهدي من أحببت > ولکن الله هدي من . 
يشاء » وهو أعلم بالمهتدين » سورة القصص : SS . ٥٦‏ 

وني الصحيح عن ابن لمسب عن أبيه قال : « لا حضرّت أبا طالب 
الوفاة" جاءه رسول" الله صلى الله عليه وسلم » وعنده عبد الله بن آي أمية 
وأبو جهل . فقال له : يا عم > قل : لا إله إلا الله ء كلمة أحاج لك 
پا عند الله » فقالا له : أنرغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه الني 
صلى الله عليه وسلم » فأعادا . فكان آخر ماقال : هو على ملة عبد المطلب . 
وأبّى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال اني صلى الله عليه وسلم : 
« لأستغفرن لك ما م أنه عنك » فآنرل الله عز وجل: « ماكان لاني والذين 
آمنوا أن يستغلفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى - الاآية » سورة 
التوبة : E ٠. . ١١۳‏ 
مدي من يشاء » وهو أعلم با مهتدين » سورة القصص : ٥٦‏ . 

فبه مسالل 2 ٠‏ .۰ 

الأولى: تفسر« إن ك لانبندي من" أحلْبَبْت ولكن" الله مدي من يشاء». 


) f 


لثانية : تفسر قوله : « ما كان لاني والذين آمنوا أن يستغفروا 
المشرکن ولو کانوا أولي قربی من بعد ما تبن هم آم أصحاب ۳ 
سورة التوبة : ٠١١‏ . 

الثالثة : وهي المألة الكبرى : تفسر قوله : « قل لا إله إلا الله » 
حلاف ما عليه من يدعي العلم . ) 

الرابعة : أن أباجَهلْل ومن" معه يعرفون مراد الني صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 
إذا قال للرجل : «قل لا إله إلا الله » ء فقبح الله من أبو جهنل أعلم' ) 
منه بأصل الإسلام . 

الحامسة : جده صل الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه . 

السادسة : الرد على من" زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه 

السابعة : كونه صلى اله عليه وسلم استغفر له فلم يعفر له » بل 
نهى عن ذلك . 

لثامنة : مَضرّة أصحاب السوء على الإنسان . 

اتاسعة : مضترة تعظم الأسلاف وال كابر . 

العاشرة : استدلال الخاهلية بذلك . 

الخحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالحواتم ؛ لن لو قالها لنفعته . 

لثانية عشرة : التأمل ني كبر هذه الشبهة ني قلوب الضالن لن في 
القصة آم م جادلوه إلا با ء > مع مبالغته صلی الله عليه وسلم ونکریره » 
فلأجلٍ 2 ووضوحها عندحم التصروا عليها . 

¥ ¥ 
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وقول الله عز وجل : «يا أهل الكتاب › لا تغلوا في دينكم › ولا 
تقولوا على الله إلا الحق » سورة النساء : ۷١‏ 

ني الصحيح عن ابنعباس رضي الله عنهما ي قول الله تعالى : « وقالوا : 
لاتذرن آهتكم > ولاتذدرن ودا ولا سوَاعاً » ولا یغوث ویعوق" 
ونسراً» سورة نوح : ۲۳ . قال : 0 هذه أسماءُ رجال صالحن من 
قوم وح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن أنصبوا إلى مجالسهم 
الي کانوا مجلسون ا ا ا 
حى إذا هلك ولاك ونسي العلم عبدت » . 


وقال ابن الق : قال غير واحد من السلف : « لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم » ثم صوروا تمائيلهم › ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » . 


E E 


وعن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تطروني کا 
أطرت النصارى ابن مرم . إنما أنا عبد" > فقولوا : عبد الله ورسوله » 
أخرجاه . ) 

وقال )١(‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إياكم والغلو؛ ٠‏ 
فإنغا أهلك من" کان قبلکم الغلو » . ) 

ولسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« هلك المتنطعون ‏ قاها لاا » . ) 

فيه مسائل : 

الأولى : أن من" فهم هذا الباب وبابن بعده تبن له غربة الإسلام > 
ورأى من قدرة الله » وتقايبه للقلوب العجب . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض : أنه بشبهة الصالحن . 

الثالة : أول شيء غير به دين الأنبياء > وما سبب ذلك ؟ مع معرفة 
أن الله أرسلهم . ۰ 

الرابعة : قبول البدع » مع كون الشرائع والفطر تردها. 

اللخامسة : ااشت ذلك کله مزج الحق بالباطل > فالاول : عبة 
الصالحن . والثاني ا »> فظن 
من بعدهم نېم آرادوا به غره . 

0 ها المصنف بدون ذکر راویه ۰ وقد و a‏ 
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السادسة : تفسر الآية الي في سورة نوح . 
السابعة : جبلة الآدمي ني كون الحتق ينقص في قلبه والباطل يزيد . ) 
لنامنة : فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر . 
التاسعة : معرفة الشيطان مما تؤول إليه البدعة » ولو حن قصد الفاعل . 
العاشرة : معرفة القاعدة الكلية » وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما بؤول 
إليبه. 
الحادية عشرة : مَضرَة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 
اثانية عشرة : معرفة النهي عن التمائيل » والحكمة ني إزالتها . 
لنالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة » وشدة الحاجة إليها مع الغفلة 
عنها . 
الرابعة عشرة : وهي أعجب وأعجب : قراء مم إياها تي كتب التفسر 
والحديث » ومعرفتهم إمعنى الكلام » وكون الله حال بينهم وبن قلويم > 
حى اعتقدوا آن فعل قوم نوح أفضل العبادات » فاعتقدوا آن ما بى اله )١(‏ 
ورسوله عنه فهو الكفر المح للدم والمال . ا 
الحامسة عشرة : التصريح بأم لم يريدوا إلا الشفاعة . 


السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 


)١(‏ هكذا ني بعض النسخ المطبوعة ولي المخطوطة رقم ٥٩/۲۹۹‏ مانصه « واعتقدوا أن هى 
E‏ ) 
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السابعة ہہ ة8 
عشرة : البيان العظى ‏ وني يا 
بن مرم » فصاوا الك لمت اج لی 
| طرت النصا . ٤‏ 
ري .۰ 


اللامنة 
عشرة 

: نصیحته 4 إیانا لاك ۱ 

e 


التا 
سعة 
عشرة : ١‏ 
e‏ 
١ 8 ) e‏ 

شي دسم . > ففيها يان 


المشرون : ان 
سبب فقد ۱ 
a‏ الماد. ٠‏ 


س 04 س 


ي الصحيح عن عائشة : « أن أم" سلمة ذ كرت لرسول اله صل الله 
عليه وسلم كنيسة رأما بأرض البشة وما فيها من الصور » فقال : أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح » أو العبد الصالح : بنوا على قبره مسجداً »> 
وصوروا فيه تلك الصور › أولئك شرار الحلق عند الله » . 

فهزلاء جمعوا بن فتنتن : فتنة القبور »> وفتنة التمائيل . 

وهما » عنها » قالت : « لا ثزل برسول الله صلى الله عليه وسلم > 
طفق يطرح خميصة له على وجهه > فإذا اغتم ہہا کشفھا فقال -- وهو ` 
كذلك ‏ : « لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخذوا قبور نيام مساجد » 
حار ما صنعوا » ولولا ذلك أبرز قبره » غير أنه شى أن بتخذ 
مسجداً » أخرجاه . 


ولسلم عن جند اب بن عبدالله قال : سمعت الني صل الله عليه وسلم 6 


سے ا س 


قبل أن موت بخمس » وهو يقول : « إني أبرأً إلى الله آن یکون لي منکم 
خليل" » فإن الله قد اتخذني خليلا ‏ ما انخذَ [براهم خليلا . 

ولو کنت متخذاً من امي خلیلا » لاتخذت ابا بكر خلیلا › 
ألا ون من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيا ًم مساجد » ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد » فإني أنباكم عن ذلك » . 

فقد هی عنه في آحر حیاته . 

ثم إنه لعن - وهو ني السياق - من" فعله . والصلاة عندها من ذلك 
وإن م يبن مسجد » وهو معى قوها : «خشي أن يتخذ مسجداً» › 
فإن الصحابة م يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً» وکل موضع قصدت 
الصلاة فيه فقد اتنخذ مسجدا » بل كل موضع يلصلتى فيه يسمى مسجداً» 
كما قال صلى الله عليه وسلم : « جعلت لي الأرض مسجدآً وطهورآً» . 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « إن من 
شرار الناس من تندركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور 
مساجد » » ورواه آبو حاتم ي صحیحه . 

الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بى مسجدآ يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالح » ولو صحت نية الفاعل . 

الثانية : النهي عن التمائيل » وغاظ الأمر ي ذلك(١)‏ په 


) نى الخطوطة زيادة : (فإذا اجتمع الآمران غلظ الأمر‎ )١( 


ت 


الثالغة : العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك . كيف بين هم 
هذا أوّلاء ثم قبل موته بخمس» قال : ما قال › نم ماکان في السیاق م يكف 

لرابعة : نيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 

الحامسة : أنه من سان اليهود والنصارى ي قبور أنبياہم . 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 

السابعة : أن مر اده حذيره إيانا عن قىرە(1) . 

الثامنة : العلة ي عدم إبراز قبره . 

التاسعة : ي معى احاذها مسجداً . 

العاشرة : آنه قرن بن من احذها (") وبڊن من تقوم عليه الساعة . 
فذ كر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاعته . ) 

الحادية عشرة : ذكره ني خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفتين 
اللتن هما شرار أهل البدع » بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتن والسبعين 
فرقة > وهم الرافضة واللهمية . وسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
لقبور ؛ وهم أول من بى عليها المساجد . 

)0 نى الخطوطة : ر أن مراده صلى الله عليه وسا تحذبر نا عن قبر ه » 

(۲) نى الحطوطة زيادة : و مسأاجد » 


— ٣ 


الانية عشرة : ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة التزع 
الثالثة عشرة : ما أكرم به من الل . 

ارابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى هن المحة ٠.‏ 

الحامسة عشرة : التصريح بآن الصديق أفضل الصحابة . 


السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته ۰ : 


س ۳ س 
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لا تجعل قبري وثاً عبد . اشتد غضب اله على قوم اخذوا قبور أنبيامم 
مساحد ) . 


ولاین جریر ډسنده عن سفیان عن منصور عن مجاهكد : ( آفرآيم 
االات والعزى » سورة النجم : ۹ قال : « كان يلت هم السويق فمات 
فعکفوا على قبره » . 


وكذا قال أبو الحوزاء عن ابن عباس « كان يلت السويق لاحاج » . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلل الله 
عله وسلم زائرات القبور »› والمحخذين عليها الم اجد والسرج ).۰ 
رواه أهل السان . 


فيه مسائل : 
الأول ّ تفسر الأوثان . 


E TE 


الثانرة : تفسر العبادة . 
القالثة : أنه صلى الله عليه وسا لم يستعذ إلا ما بلخاف وقوعه . 
الرابعة : قرنه بمذا الخاذ قبور الأنبياء مساجد . 
| الحامسة : د کر شدة الغضب من الله ٠.‏ 
السادسة : وهي هن أهمها . صفة معرفة عبادة اللات الي هي من 
أكبر الأوثان ٠ ٠‏ 
السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 
الثامنة : آنه اسم صاحب القبر » وذ كر معى التسمية . 
الا لما زر ارات الور a.‏ 


) العاشرة : أنه من أسرجها . 
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وقول الله تعالٰی : « لقد جاء كم رسول" من أنفسكم عزبز عليه ما عتم 
حري ص عليكم › با لمؤمنان رءوف رحم فإن تولو > فقل : حسيي الله › 
لا إله إلا هو » عليه توکلت » وهو رب العرش العظى » سورة التوبة : 
۸ 4 . . 
عن آي هريرة رضي الله عنه ال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ء ولا تجعلوا قبرى عيداً» وصلواعليَ > 
فإن صلاتکم تبلغي حیث کن » رواه بو داود بإسناد حسن » رواته ثقات . 
وعن علي بن اخسن : « أنه رأی رجلا جيءَ ى فرجة کانټ عند 
قبر الي صلى الله عليه وسلم »> فيدخل فيها فيدعو » فنهاه » وقال : 
أ أحدٹكم حدیثاً سمعته من آي عن جد ي عن رسول الله صلى الله عليه 
وساي قال : « لا تةخذوا قبري عدا » ولا بیو تكم قبوراً › وصاوا علي › 
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فن تسليمکم يلغي أين كنم » رواه في المختارة )١(‏ . 

فيه مسائل : 

الأول : تفسار آية براءة . 

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.. 

النالثة : ذكر حرصه عاينا ورأفته ورحمته . 

الرايعة : هيه عن زيارة قبره عل وجه #صرص مع آن زیارته من 
أفضل الأعمال . 

الحامسة : يه عن الإ كثار من الزيارة . 

السادسة : حنه على النافاة ي البيت . 

السابعة : أنه متةرر عندهم أنه لا صل ي المقبرة . 

لنامنة : تعليله ذلك ران صلاة الرجل و سلامه عليه يغه وإن رود 3 
فلا حاجة إلى ما يتودمه سن آراد القرب . ) ) 


التاسعة : كونه صل الله عليه وسلم ٤‏ البرزخ تعرضص أعمال أمته ٤‏ 
الصلاة والسلام عليه . 


(۱( الحتارة کتاب Ct‏ فيه مۋلفه الأحاديث اخیاد الزاندة على ال حيحين ومو لقه شو ا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المتدسي الحافظ ضياء الدين الحنبل أحد الأعلام » توف سنة ٤۴‏ ه . 
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وقوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أوتنوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء آهدى من الذين آمنوا 
سبلا ) . سورة النساء : ۵١‏ . 

وقوله تعالى : « قل : هل أنبئكم بش من ذاك مثوبة عند الله ؟ من 
لعنه الله وغضب عليه » وجعل منهم القر دة والحنازير وعبد الطاغوت » 
سورة المائدة : mE SES ` ٩‏ 

وقوله تعالى : « قال الذين غلبوا على آمرهم : لنتخذن عليهم 
مسجداً » سورة الكهف : ۲١‏ . 

عن أي سعيد رضي لته عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
« لتتبعن سنن من كان قبلكم حَذو القذة بالقلذة )١(‏ > حى لو دخاوا 
جحر ضَب لدخلتموه . قالوا : يارسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : 
فمن ؟ ) أخرجاه . 


) (( القذة - بض القاف - واحدة القذذ وهو ريش السهم 


۸ س 


ولسلم » عن ثوبان رضي الله عنه : أن رسول اله صلى الله عليه 
AE ge‏ . وإن 
أي سيبلغ ملكها ما زى لي منها وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض : 
- وإني سألت ري لامي أن لا يهلكها بسنة بعامة > وأن لا يسالط عليهم 
عدوا من سوی اسهم ٤‏ ستيج ينهم . ون ري قال : E‏ 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد . وإني أعطيتاك ت لأمتاف أن لا أهلكهم بستدة 
عامة . وأن لا أساط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 
اجتمع عليهم من" بأقطارها » حى يكون بعضهم يهللك e‏ 
بعضهم بعضاً» ورواه اقاي في صحیحه . 


وزاد : « وإنما أحاف على أمّني الأئمة المضّن . وإذا وقع علهم 
اسف ) برقع A!‏ . ولا تقوم" الساعة” حی يلحق حي من 
أمي بالمشرکن ¢ وحی تعبد فام من أمتي الأوثان . وإنه سيکون ي 
أي کذَّابون ثلانون > كلهم يزعم أزه ني . . وأنا خاتم النبين ت ني 
بعدي . ولا تزال" طأثفة من امي عل احق" منصورة › لا ف ق 
خذهم(١)‏ حنى يأني أمرٌ الله » تبارك وتعالى » . 

فيه مسائل - الأرلى تفسر آية الشساء . 

الغانية : قفسير آبة المائدة . 


الغالنة : تفسر آية الكهف . 


)۱( ي ألحيطوطة ز يأادة ;3 ولا ن خااغھم ( 


۹ 


الرابعة  :‏ وهي أهمها - ما معنى الإعان بالحبلْت والطاغوت : هل 
هو اعتقاد قلب » أو هو موافقة أصحابا مع بغتضها ومعرفة بطلاما ؟ . 


الامسة : قوم ا الكفار الذين بعرفون م e‏ من 9 
ا مۇمنىن : ) 

السادسة : - وهي المقصودة بالنرجمة - أن هذا لايد أن بوجد ني هذه 
الأمة > ما قور ي حديث أي سعيد . 

السابعة : التصريح بوقوعها ٤‏ آعي عبادة الأونان في هذه الأمة في 
a‏ كشرة . 

النامنة ا العجاب : : خروج من يدعي البوة ء ثل الختا » 
مع تكلّمه بالشهادتن » وتصرعه بأنه من هذه الأمة › ون الرسول حق" › 
وأن القرآن حق" » وفيه : أن عمداً خام النبيين ومع هذا صق ف 
هذا کله مع التضاد الواضح ٠‏ وقد خرج المختار ٤‏ آخر عصر الصحاية ¢ 
وتبعه فام" كثرة. | 

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية > ا زال فیما مضی › بل 
لا تزال عليه طائفة . ت 

العاشرة : الاية العظمى : آم مع قلتهم e‏ من خد هم 

الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

الثانية عشرة : ما فيهن من الآبات العظيمة . 
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منها : إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب » وأخبر عى ذلك > 
فوقع ها احبر بحلاف الحنوب والشمال . 

وإخباره بأنه أعطى الكنزين . 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته ي الائنتن . 

٠. االلة‎ e وإخباره‎ 

وإخباره بوقوع الف : وان إذاوقع . 

وإخباره بظهور المتنبئن ي هذه الأمة . 

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة . ) 

وكل هذا وقع ا أخبر » مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون 
ي العقول (1) . 

الثالفة عشرة : حص الحوف عل مته من الأئمة المضلن . 


الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 


) تي الخطوطة : ( المعقول ) بدل ( العقول‎ )١( 
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وقول الله تعالٰی : « ولقد علموا لن اشتراه ماله ني الأخرة من خااق » 
سورة البقرة : ۲ وقوله : « يۇمنون بالحبت والطاغوت » الساء : ١١‏ . 


قال عمر : « الحبت : السحر » والطاغوت : الشيطان» . 


وقال جابر : « الطواغيت : كهان كان ينزل عليهم الشيطان » ني كل 
حی واحد) . | o.‏ 
وعن أني هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اجتنبوا السبع الموبقات > قالوا : بارسول الله > وما هان" ؟ قال : 
الشرك بالته » والسحر » وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا ‏ 
وأکل' مال اليتم ¢ والتولي يوم از حف > وقذف اللحصنات الغافلات 
المۇمنات » . 
وعن جندب مرفوعاً : ») حدٌ الساحر : ضرله بالف ) روأ 


البرمذي » وقال : الصحيح آنه موقوف . 
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وتي صحبح البخاري عن بحالة بنعبدة قال : «(كتب عمر بن الطاب : 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر )ء٠‏ 

وصح عن حفصة رضي ا عا را آرت ل جرب ھا محر 4 
فقتلت » » وكذاك صح عن جندب . ) 

قال أحمد ن ثلاثة اا اني صل اق عليه ولم . 


لأولى : تفسبر آبة البقرة . 

الثانية : تفسر آية النساء . 

الثالثة : تفسر الحبت والطاغوت » والفرق بينهما . . 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن“ »> وقد يكون من الإنس . 
الخحامسة : معرفة السيع الموبقات المخصر صات بالنهي . 

السادسة : أن الساحر يكفر ٠.‏ 

السابعة : أنه رقتل ولا يستتاب . 


الثامنة : وجود هذا ثي المسلمن على عهد عمر » فکیف بعده ؟ 


قال أحمد : انا حمد بن جعفرء حدانا عوف » عن حیان پنالملاء » 
ا e E:‏ 

« إن العيافة ة والطرّق والطرة من ابت » . 

قال عوف : العيافة : زجر الطر . والطرق : الط خط بالأرض . 

والحبت : قال الحسن « رنة الشيطان » إسناده جيد . 

ولي داود والتسائي وابن حبان ي صحيحه : المسند منه . 
وسلم : «من اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر › 
زاد ما زاد » . رواه بو داود » وإسناده صحیح . 

وللتسائي من حديث آي هريرة رضي الله عنه : « من عقد عقدة 
ثم نفث فيها فقد ستحر . ومن سحر فقد أشرك . ومن تعلق شيا 
وكل إليه» . 
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أنبئكم ما العَضّة ؟ هي النميمة : القالة بن الناس » رواه مسلم . 


وهما عن ابن عمر رضي الله عنهما : آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن من البيان لسحراً) ٠,‏ 


فيه مسائل : 
الأولى : أن العيافة والطرق والطرة من الحبت . 
الثانية : تفسر العيافة والطرق . 

الثالثة : أن علم النجوم من نوع ا 
الرابعة : العقد مع النفث من ذلك . . 
الحامسة : أن النميمة من ذلك , ٠‏ 


السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة . 
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روی مسلم تي صحيحه عن بعض آزواج الي صلى الله عليه وسلم ء 
عن الي صل الله عليه وسلم قال : « من أتى عرافاً فساله عن شيء 
فصدقه » م تقل له صلاة ربعن يوماً» . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أتى كاهناً فصدقه با يقول » فقد كفر إا أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم » . رواه ابو داود . 

وللأربعة والحاكم . وقال : صحيح على شرطهما عن آي هريرة )١(‏ : 
« من أتى عرافاً أو كاهناً فصدّقه بجا بقول » فقد كفر با أنزل على محمد 

صلى الله عليه وسلم » .. 


ولي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفً . 


)١(‏ ني بعض النسخ بياض ني الأصل » وقد رواء أحد والبيهي وال ماك عن أي هربرة 


مرفوعاً . 


کک کے 


وعن عمران بن حصان رضي الله عنه مرفوعاً : « ليس منا من تطر 
أو تطير له » و تکهن أو تکهن له 6 أو سحر > أو سنحر له . ومن 
أنى كاهناً فصد ق بها يقول . فقد كفر عا أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم ) رواه البزار دإسناد حد . ) 

ورواه الطبراني ي الأاوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون 
قوله : « ومن آتی - إلى آخره» . 

قال البغوي : العراف : الذي يد عي معرفة الأمور بعقدمات يستدل ما 
على المسروق ومكان الضااة . ولحو ذلك . 

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي بر عن المغيبات ني المقبل . 

وقيل : الذي حبر عماي الضمر . 

وقال أو العباس بن تيمية : العاف : امم للكاهن والمنجم واارهال 
ونحوهم ممن يتكلم ني معرفة الأمور بهذه الطرق . 

وقال ابن عباس - ني قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ٠:‏ 
« ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق » . ۰ 

الأول : لا مجتمع تصديق الكاهن مع الإعان بالقرآن . 

الثانية : الةصريح بأنه كفر . 
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الثالفة : ذ كر من تكلهن له . 
الرابعسة : ذكر من تطير له . 
الحامسة : ذكر من حر له : 
السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد . 


السابعة : ذكر الفرق بن الكاهن والعراف . 
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عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشرة ؟ 
فقال : هي من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأو داود » وقال : 
سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود یکره هذا کاله . | 

وق البخاري عن قتادة « قلت لابن المسيب : رجل به طب أو بخن 
عن امرآته » أیحل عنه أو يتشر ؟ قال : د لا باس به » إا بریدون 
به الإصلاح » فأما ما نفع فلم يه عنه »١ھ‏ . ) 

وروی عن اخسن آنه قال «لايحل السحر إلا ساحر». 

قال ابن القيم : الشرة حل السحر عن السحور » ود هي نوعان : 

أحدهما : : حل بسحر مله »› وهو الذي من عمل اأشيطان . وعليه 
يحمل قول الحسن » > فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان يما حب » » فيبطل 
عمله عن المسحور . 

والثالي : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة . 
فهذا جائز . 
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رفول ات تال ٠اا‏ غا رهم عند اق واكن اكأرهم بود 
سورة النمل : ٤١‏ . 

وقوله : « قالوا : طالرکم میک ئن ورتم ااا ا 
سورة يس : ۱٩‏ . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا عدوّى ولا طرة . ولا هامة ولا صقر » أخرجاه . 

زاد مسلم « ولا توء » ولاغنول» . 

وهما عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا عداوی 
ولا طبرة ويعلجبني الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة» . 

ولأ داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذأ كرت الطيرة 
عند رسول الله صلى الله عنيه وسلم فقال : أحستتها الفأل” e‏ ترد 
مسلماً » فإذا رأى أحد كم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا نت » 
ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بلك» . 


RS 


۰ ( م ٦‏ س كتاب التوحيد ) 


وعن ابن مسعود مرفوعاً : « الطرة شرك › الطرة شرك. وما هنا 
إل( ولکن الله بذهبه بالتوکل » رواه ا 
وجعل آخره من قول این مسعود . 


ولاحمد من حدیث ابن عمرو : « من ردته الطرة عن حاجته فقد 
أشرك . قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا ختَر إلا رك › 
ولا ير إلا طيرّك › ولا إله غىرك » . وله من حديث الفضال بن عباس 
رضي او او ی ا 


فيه مسائل : 
الأولى ی منود نارم مداد ع وه : (طارک 
معکم ) . 
الثانية : نفي العدوى . 
الثالتة : نفي الطرة. ‏ 
الرابعة : نفي الامة . 
الحامسة : نفي الصفَر . 
السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 
السابعة : تفسر الفال . 
)١(‏ قال الشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : قواه وما منا إلا : قال أبو القاسم 
الأصبهاني والمنذري ي الديث إضمار . التقدر وما منا إلا وقد وقع ني قلبه شيء من ذلك أه . 


eA 


لثامنة : أن الوا م ف الت ٠‏ ذلا ۴ وره و 
الله بالتوکل . نع في القلوب من ذاك مع کراهت لایضر » بل یذاهبه 


التاسعة : ذكر ما يقول من" وجده . 
العاشرة : التصريح بأن الطرة شرك . . 


الحادية عشرة : تفسر الطارة ال ملمومة . 


Sî NT 


قال البخاري ف صحيحه : قال قتادة : « خلق الله هذه النجوم لثلاث : 
زينة للسماء » ورجوما للشياطن . وعلامات يهتدى با . فمن تأول فيها 
غر ذلك آخطأً » وأضاع نصیبه » وتکلف ما لا عام له به » انتهی . 

وكره قتادة تعلم منازل القمر . ولم يحص ابن عيينة فيه . ذكره 
حرب عنهما . ) 

ورخص ني تعلم المنازل أحمد وإسحاق . 

وعن أي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة 
لا يدخلون الحنة : مدأمن اللحمر » ومصدق بالسحر » وقاطع الرحم » 
رواه أحمد وابن حبان في صحیحه . 

فيه مسائل : الأول : الحكمة ني خلق النجوم . 

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 

الثالثة : ذ كر الحلاف ي تعلم المنازل . 

الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر » ولو عرف آنه باطل . 
*+ %* %# 


Af — 


1 Vr 


وقول الله تعالى : « ومجعلون رزقکم نکم تکذبون » سورة 
الواقعة : ۸ ) ا 

ی ای ری 
وسلم قال : «أريع ف أتي من آمر الحاهلية لا پترکونهن الفغخضر 
بالأحساب » والطعن ي الأنساب » والاستسقاء بالنجرم »> والنياحة » . 


وقال : «النائحة إذا لم تقب عب قبل مولا ام بوم القبامة وعلبها ربل 
a ROARS‏ ) 


وما عن زید بن خالد ر في الله عله قال E‏ لنا رسول الله - e‏ 


صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالدبيية على إلر سماء كانت من اليل > ٠‏ 
فلما انصرف أقبل على الناس » فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟_ 


وکافر . فأما من قال : مطرٴنا بفضل الله ورحمته » فذاك مؤمن ي کافر 
بالکوکب . 2 


— AO — 


وأما من قال : مطرنا بتَوء كذا وكذا » فذلك كافر ي مؤمن ٠‏ 
بالکوکب » . . 


وما من حدیت ابن عباس ععناه » وفیه : «قال بعضهم : لقد 
صدق توء کذا وکذا . فأنزل الله هذه الآیات : (فلا أقسم براقع النجوم . 
وإنه لقسم لو تعلمون عظم ١‏ إله لقرآن کرم . ني کتاب مکنون . لا عسه 
إلا المطهرون . تنزيل" من رب العالين . أفبهذا الحديث أنم مداهنون . 
وتجعلون رزقكم آنكم تكذأبون؟ ) سورة الواقعة : ۷١‏ ۸۲ . 
الأولى : تفسر آية الواقعة . 
الثانية : ذكر الأريع الي من أمر الحاهلية . 
الثالثة : ذكر الكفر في بعضها 1 
الرابعة : أن من الكفر ما لا مخرج من الملة . 


الحامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن ني وكافر » بسبب نزول 


السادسة : التفطن لاإعان في هذا الموضع  .‏ 
السابعة : التفطن للكفر ني هذا الموضع 


الثامنة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا» . 


AN —- 


التاسعة : إخراج العام للمتعلم المسألة )١(‏ بالاستفهام عنها › لقوله + . 
« آتدرون ماذا قال ربكم ؟» . ) 


العاشرة : وعيد الناححة . ۱ 


٠. هكذا فى المخطوطة . وف المطوعة : « إخراج العام التعليم المصألة بالاستفهام نها‎ )١( 


قول الله تعالى : « ومن الناس من يتخد من دون الله أنداداً حب و م 
كحب الله » سورة البقرة : ٠١١‏ . 


وقوله: « قل إن کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وآزواجکم وعشرتكم 
وأموال“ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونما أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله › فتربصوا حى بتي الله بأمره» سورة 
التوبة : ٠١‏ . 

عن انس : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن آحدكم 
حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعن » أخرجاه . 

وهما عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من کن 
فيه وجد بن حلاوة الإبعان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما 
وأن حب المرء لا حبه إلا لله ء وأن يكره أن يعود ني الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه کا بكره أن يقذف ني النار » : 

وفي رواية : « لا جد أحد حلاوة الإعان حى » إلى آخره . 


وعن! ابن عباس رضي الله عنهما قال : « من أحب ني الله » وأبغفض ‏ 
ني الله ووالى ني الله » وعادى ني الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك . 


— AA — 


ولن جد عبد طعم الإعان وإن كارت صلاته وصومه حى يكون كذلك . 
وقد صارت عامة مۇاخاة الناس على أمر الدنيا »> وذلك لا ببجدى على أهله 
.روا ابن جریر . 


وقال ابن عباس ي قوله تعالی : « « وتقطمت بهم الأسباب » : سورة 
البقرة : ٠. ۱١١‏ 

قال : « المودة» . 

فيه مسائل : 

الأول : تفسار آية البقرة .. 

القانية : تفسر آية براءة . 

الثالنة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم(١)‏ على النفس والأهل وال مال . 

الرابعة : نفي الإمان لا يدل على الحروج من الإسلام . 

الحامسة : أن لالإمان حلاوة قد جدها الإنسان وقد لا جدها . 

السادسة : أعمال القلب الأربع الي لا تنال ورلابة الله إلا بجا ء ولا جد 
أحد طعم الإعان إلا بها . 

السابعة : فهم الصحاي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 

الثامنة : تفسر ( وتقطعت بهم الأسباب ) . 


. » ني المخطوطة : « وتقديمها على التفس والأهل والال‎ )١( 


ت 


التاسعة : أن من المشركان من عب الله حباً شديدآً . 
العاشرة : الوعيد على من كان المانية أحب إليه من دينه . 
الحادية عشرة : أن من اتخذ نداً تساوی مبته حبة الله فهو الشرك 
الأكبر . | ) | 


٩+‏ س 


۲١ انا‎ 


قول الله تعالی : « إغا ذلکم الشيطان خوف ارلا »> فلا خافوهم 
وخافون إن کثتم مؤمنین » سورة آل عمران :10. 


وقوله : ١‏ إنما يعر مساجد الله ae‏ بلله والیوم الآ وآقام 
e‏ لاق می اول د یکر من اهتين » 
سورة التوبة : 


وقوله : « ومن اناس من يقول : آمنا بالته » فإذا أوذي في الله جعل 
ا ا e‏ سورة العنكبوت : ٠١‏ . 


عن أي سعيد رضي اله عنه مرفوعاً : إن من ضعف اليقن : ) 
ترضى الناس“ سخ د ۰ راتحم ع ورف ق وان هم 
على ما م يتك الله » إن رزق الله لا جره حرص حریص »› ولا یرده 
کراهية کاره» . 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول" الله صل الله عليه وسلم قال : 
« من التمس رضی لله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى نه الناس ء 
ومن التمس رضى الناس بسخط الله خط الله عليه E E‏ 
رواه ابن حبان في صحیحه . 


Q۹ — 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسر آية آل عمران . 
الثانية : تفسر آية براءة , 

الثالنة : تفسر آية العنكبوت . 

الرابعة : أن اليقن يضعف ويقوى . 
المحامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة : أن إخلاص الحوف لله من الفرائض ٠‏ 
السابعة : ذكر لواب من فعله . 


الثامنة : ذ كر عقاب من تركه . 


اب 8 


قول الله تعالی دعل اق فوکاا نكنم مزمین » سورة لا :۳ 


وقوله : « إنما المؤمنون الذين إذا ذأ كرالله وجلت قلوبهم » وإذا ليت 
علیهم آیاته زادنہم إعاناً › وعلی ربېم پتوکلون » سورة الأنفال : ۲ .' 


وقرله : : دیا ہا 4 حسباكت الله ومن اتبعك من المؤمنن » 2 
الأنفال : ٠٤‏ . 


وقوله : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » سورة الطلاق : ۴ . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل › 
قاها إبراهم صلى الله عليه وسلم حين ألقبى في النار » وقاها محمد" صلى الله 

عليه وسلم حين قالوا له : « إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم › 
فزادهم إعاناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوکیل » آل عمران : ۱۷۳ . رواه 
البخاري والنسائي . 


الأولى : أن التوكل من الفرائض . 
الثانية : أنه من شروط الإعان . 


۳ 


الثالثة : تفسر آية الأأنفال . 
الرابعة : تفسر الآية في آخرها . 
الحامسة : تفسر آية الطلاق . 
الا 7 2 واه ۹ 
دسة : عظم شأن هذه الكلمة أ: 1 
وسلم ني الشدائد . ا 


ت 


e 


قول الله تعالی : « أفأمنوا مكر الله ؟ ابائ مكر اق لا قرم 
الحاسرون» الأعراف : ٩٩‏ . 
وقوله : « ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » سورة الحجر : ٠٦‏ . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« سثل عن الكبائر ؟ فقال : الشرك باه » واليأس من روح الله » والأمن” 
من مكر الله » . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « أكبر الكبائر : الإشراك بالل › 
2 والقنوط من رحمة الله > واليأس” من ررح ا» 
فيه مسائل : 
الأو : تفسر آية الأعراف . 
الثانية : تفسر آية الحجر . 
الثاللة : شدة الوعيد فيمن آمن مكر الله . 
الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . 
¥+ %* ¥ 


۹٩١‏ سے 


۰ تعالی : «ومن يؤمن بالله هد قلبه » والله بكل شيء علم » 
الاين : 

قال علقمة ' e‏ تف اة فیعام اا ی 
فرضی ویسلم » . 

وقي صحيح مسلم عن آي هريرة رضي الله عنه : آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « اتتان في الاس هّمَا بهم كفر” : الطعن ني السب »> 
والنياحة على الميت . 

وما عن ابن مسعود مرفوعاً : « لي ی مینا من ضرب الخدود » وشق" 
الحيوب » ودعا بد عوى الاهلية » . 

وعن أنس رضى الله عنه : و نة i‏ قال : 
« إذا أراد الله بعبده الحر عتجل له العقوبة )١(‏ في الدنيا »> وإذا أراد بعبده. 

لش سك عنه بذنبه حنی ينوا فی به بوم القيامة » . 

. بالعقوية‎ ١ ني المخطوطة‎ )١( 


۹ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « إن عظم الحزاء مع عظم البلاء » وإن 
الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم . 


فمن رضى فله الرضا » ومن سخط فله اأسخط » حسنه الرمذي . 
الأولى : تفسر آية التغابن . 
الثانية : أن هذا من الإعان بالل . 
القالتة : الطعن في النسب . 
الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب اللحدود وشق الحيوب ودعا بدعوى 
الخحاهلية . 
الحامسة : علامة إرادة الله بعبده الحر . 
السادسة : إرادة الله به الشر . 
السابعة : علامة حب الله للعبد . 
الثامنة : تحرم السخط . 


التأسحة ٠‏ ٿو اب اارضا بالبلاء ۶ 


ب 


)م ۷ ےہ کناب التوحید أ 


وقول الله تعالى : « قل إنما أنا بشرمثلكم يوحى إليٴ آنا لمكم إله واحد» 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» 


الكهف : ٠٠١‏ . 
وعن أي هريرة مرفوعاً : « قال تعالى : آنا أغنى الشركاء عن الشرك ء 
من عمل عملا أشرك معي فيه غري ترکته وش ر که » رواه مسلم . 
وعن أي سعيد مرفوعاً : « آلا بر كم با هو أحوف عليكم عندي 
من المسيح الد"جال ؛ ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : الشرك الحفي ٠‏ بقوم 
لرجل فبصلي فیزین صلاته » لا یری من نظر رجل» رواه أحمد ۰ 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسر آية الكهف . 

لثانية : الأمر العظم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغر الله . 
الثالثة : ذ كر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى . 


~~ A — 


الرابعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشركاء . 
الحامسة : خحوف النى صلى الله عليه وسام على أصحابه من الرياء . 


السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصل المرء لله > لكن يزينها لما يرى من 


کس ن 


وقوله تعالی : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توف إايهم أعماهم 
فیها وهم فيها ۹ ببخسون 8 أو لئاك الذين ایس شم ٤‏ الأخرة إل الشار 
وحرط ما صنعوا فيها ¢ وباطل ”ما کانوا یعملون » سورة هود ۱١‏ . 


ف المحيح عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم ٠‏ تعس عبد 
الحميصة » تعس عبد اللحميلة » إن أعطى رضى » وإن م عط خط » 
تعس وانتكس () . وإذا شيك فلا انتقش )١(‏ . طوبى لعبد 


۴ ص ات 0 س ر لھ ټس م 
أحَذ بعنان فرسه تي سبيل الله »> أشعتث رأسه » مغبرة قدماه . إن 


)١(‏ قوله : و تعس وانتكس » قال الافظ : هو بالمهملة › أي عاوده المرض . وقال 
أبو السعادات : أي انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالفيبة . قال الطيبى : فيه التر تي بالدعاء 
عليه ؛ لآنه إذا تعس انكب على وجهه . وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

)۲( قو له و وإذا سيت »۾ آي أصابته ش وكة « فلا انتقش ( أي فاا يقدر على إخراجها 


بالمنقاش . قاله آبو السعادات . 


۰ء — 


کان ٤‏ الخحراسة کان في اللخراسة . وإن كان ثي الساقة کان في الساقة . 
إن استأذن م يۇذآن له » وإن شفع م شفع . 
فيه مسائل 
الأو لى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآأحرة 
الثانية : ج هود . 
الثالثة : تسمة ة الإنسان N‏ عبد ا والدر هم و ا 
ال ابعة : تفر ذلات بأنه إن أعط ت ¢ ا 
الخامسة 2 : « تعس وانتکس » . 
السادسة : قوله : « وإذا شات فلا اقش )۰ 


ااسابعة : التناء على المجاهد الم صوف بتلك الصفات . 


— (eV. 


0 
غ اا اتر رتف ا رابا و 


وقال ابن عباس : « يُوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » 
أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم > وتقولون : قال آبو بکر 
وعمر ؟ ) . ) ) 

وقال الإمام أحمد » عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته › ويذهبون 
إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : « فليحذر الذين خالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » سورة النور : ٠۴‏ أندري ما الفتنة ؟ 
الفتة : الشرك لعله إذا رد" بعض قوله أن يقع ي قلبه شيء من اأزيغ 
فيهلك » . 

عن عدي بن حاتم : « أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم يقر هذه . 
الأية : ١‏ اتخذوا أحبارهم ور هبام أرباباً من دون الله والمسيح ابن مرم . 
وما أمروا إلا ليعبدوا إفاً واحداً » لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» 
سورة التوبة : ۳١‏ » فقلت له : إتا لسنا نعبدهم . قال : آليس عرمون 


ت و 


ما أحل الله › فتحرمونه » وحلون ما حرم الله > فتحلونه ؟ فقلت : بى . 
قال : فتلاك عبادمم » رواه أحمد والرمذي وحسنه . 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسبر آية النور . 

الثانية : تفسر آية براءة . 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة الى أنكرها عدى . . 

الرابعة : تمشيل ابن عباس باي بكر وعمر » وتمثيل أحمد بسفيان . 

الحامسة : تغر الأحوال إلى هذه الغاية حى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال » وتسمى الولاية . وعبادة الأحبار : هي العلم 
والفقه » م تغارت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين . 
وعد بالمعی الناني من هو من الخحاهلن . 


کے 


بابٰ۲۸ 


قول الله تعالی : « ألم تر إلى الذين يزعمون أمم آمنوا عا آنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت » وقد مروا أن يكفروا 
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً . وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقن يصدون عناك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة با قدمت أيدمم ثم جاءوك علفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » 
النساء من ٠١‏ إلى ٠۲‏ . 

وقوله : « وإذا قيل ھم : لا تفسدوا تي الأرض قالوا : إغما حن 
مصلحون » سورة البقرة : ١١‏ . ) ) 

وقوله : « ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً . 
إن رحمة الله قريب من المحسنن » سورة الأعراف : ۵٦‏ . 

وقوله : « أفحكم الحاهلية ببلْغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
بوقنون » سورة لمائدة : ٠ن ٠‏ 


عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يؤمن أحدکم حى بکون هواه تبعاً لما جئت به » قال 
النووي : حديث صحيح » رويناه ي كةاب الحجة بإسناد صحيح . ) 


E E 


وقال الشعي : « كان بن رجل من النافقن ورجل من اليهود خصومة 
فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد - لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ : 
وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود ؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ‏ فاتفقا أن 
يأتيا كاهناً ني جنهينة فيتحا كما إليه »> فنزلت « ألم تر إلى الذين يزعمون . 


وقيل : نزلت ني رجلين اختصما فقال أحدهما : نارافع إلى الني 
صلى الله عليه وسلم » وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف . تم ترافعا إلى 
عمر ٠‏ فذ كر له أحدهما الةصة . فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أكذلاف : قال نعم : فضر به بالسیف فقتله » . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت . 

الثانية : تفسر آية البقرة « وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض » الآبة . 

الغالثة : تفر آية الأأعراف « ولا تفسدوا تي الأرض بعد إصلاحها » . 

الرابعة : تفسر « آفحکم الحاهلية يبغون) . ٠‏ 

الحامسة : ما قال الشعي ني سبب نزول الآبة الأولى . 

السادسة : تفسير الإأعان الصادق والكاذب . ) 

السابعة : قصة عمر مع النافق . 

الثامنة : كون الإعان لا حصل لأحد حى يکون هواه تبعاً لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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۲۹٣باب‎ 


م جحد شيئاً من الأأسماء والصفات : وقول الله تعالى : « وهم 


یکفرون بالرحمن › قل : هو رني › لا اله إلا هو عليه توکلت . وإليه 
متاب » . سورة الوعد : ۴١‏ . 


وني صحيح البخاري » قال علي" : « حتَدًثوا الناس با يعرفون ء 
أتریدون أن یکذٌّب الله ورسوله ؟» . 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
« أنه رأى رجلا انتفض - لا سمع حديثاً عن الني صلى الله عليه وسلم ي 
الصفات - استنكارآً لذلك - فقال : ما فرق هؤلاء ؟ بجدون رقة عن 
محکه » وہلکون عند متشابہه » انتهی . 


ولا سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كر « الرحمن » 
أنكروا ذلك › فأنزل الله فيهم ( وهم" بکفرون بالرحمن ) . 


فيه مسائل : 
الأول عدم الإأعان جحد ي ء من الأسماء والصفات . 
الثانية : تفسر آية الرعلد . 


٦ء‏ سے 


اثالتة : ترك المحديث با لا يفهم السايع . 


الرابعة EE‏ العاءة : أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو ۾ 


الخامسة : كلام ابن عباس لن استنكر شيئاً من ذلك › وأنه : 


a 


2 


e 


قول الله تعالى : « يعرفون نعمة الله أم ينكرونما وأكثرهم الكافرون » 
سورة النحل : ۸۳ . 

قال مجاهد ما معناه : « هو قول الرجل : هذا مالي » ورثته عن آبائي » . 

وقال عون بن عبد الله : « يقولون : لولا فلان م یکن کذا» . 

وقال قتيبة : «يقولون : هذا بشفاعة أهتنا) . 

وقال أبو العباس - بعد حديث زَيّد بن خالد الذي فيه : أن الله تعالى 
قال : « أصبح من عبادي مؤمن لي وکافر - الحدیث » وقد تقدم ‏ وھذا 
كشر ني الكتاب والسنة » يذام سبحانه من يلضيف إنعامه إلى غره 
ویشرك به . 

قال بعض السلف : هو كقوهم ا ا ا 
ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثر . 
فيه مسائل : الأولى : تفسر معرفة النعمة وإنكارها . 
اثائية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كر . 
لثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة . 
الرابعة : اجتماع الضدين ني القلب . 
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قول اله تعالی : « فلا تجعلوا لته أنداداً وأنم تعلمون » سورة البقرة : ۲۲ 
قال ابن عباس تي الأية : « الأنداد : هو الشرك » أخفى من دببیب 

اتمل على صفاة سوداء ي ضلمة الليل . وهو أن تقول : والله وحياتاك 
يافلان » وحياتي » وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا االصوص . ولولا الط 
ي الدار لأتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وش 
وقول ارجل A‏ کل فیا ف۲ ناکل به درد 

وعن عمر بن الحطاب ر2ی الله عنه : آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من حل بغبر الله فقد كفر > أو أشرك» رواه الأرمذي › 
ا ا ا ) 

وقال ابن مسعود : «لأن جلت يالله اذا ا | إلى“ من أن أحلف 
بغره صادقاً) . 

وعن حذيفة رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسم قال : 
« لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان » ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 


فلان » رواه بو داود بسند صہحیح 


کت 6۹ .کے 


وجاء عن إبراهم التختعبي : « أنه يكره أن يول : أعوذ باله وبك 
وجوز أن يقول : بالله ثم بك . قال ويقول : لولا الله تم فلان . ولا تقولوا : ) 
ولولا الله وفلان » . 

الأولى : تفسر آية البقرة في الأنداد  .‏ 

الثانية : أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة ي الشرك 
الأكبر آنا )١(‏ تعم الأصغر . ا 

الثالغة : أن الحلف بغر الله شرك . 

الرابعة : أنه إذا حلف بغر الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس . 


الحامسة : الفوق بين الواو وشم في اللفظ . 


(۱) ي الملخطوطة : « باہا ۰¢ 


ت 


عن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : 
« لا حلفوا بآبائکم ٤‏ من حلف له بالله فلیصد ق ؛ ومن حلف له بالله 
رض ؛ ومن م يرض فليس من الله » رواه این ماجه بسند حسن . 

فيه مسائل : ا 

الأولى : النهي عن الحلف بالآباء.. 

لثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى ٠.‏ 


الثالنة : وعيد من لم يرض . 


١إا‏ س 


عن قتيلة « ان ہودیاً أنى الي صلى الله عليه وسلم » فقال : إنكم 
تش ركون . تقولون : ماشاء الله وشعت » وتقولون : والكعبة ٠‏ فأمرهم الني 
صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن محلفوا أن بقواوا : ورب الكعبة » وآن 
بقولوا : ما شاء الله ثم شئت » رواه النسائي وصححه . ) 
وله أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رجلا قال لني 
صلى الله عليه وسام : ما شاء الله وشئت » فقال : أجعاتني لله ندآ؟ ما شاء الله 
وحلده) . 
ولابن ماجه : عن الطفيل ‏ خي عائشة لامها قال : « رأيت 
کأني اتيت على فر من اهود » قلت : إنكم لانم القوم ۾ لولا نکم 
تقولون : عزيربن الله . قالوا : وإنكم لاتم القوم » لولا أنكم تقولون : 
ما شاء الله وشاء محمد : م مررت بافر من اللصارى فقلت : إنکم لام 
القوم » لولا أنكم ولون : المسيح بن الله . قالوا : وإنكم لاتم القوم ء 


9 أنکم تقولون : ماشاء الله وشاء محمد . فلما أصبحت أخبرت ا ھن 


س ۱۲ س 


أحبرت . ثم أتيت الني صلى الله عليه وسلم فأخبرته » قال : هل أخبرت 
ہا أحداً ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله وای عايه > م قال : أما بعد" 
بمنعني کذا وکذا آن آنا كم عنها » فلا تقو لوا » ماشاء الله وشاء حمد » ولكن 
قولوا : ما شاء الله وحده» . ) ) 

الأولى : معرفة اليهود بالر ك الأصغر . 

الثانية : فهم الإأنسان إذا كان له هوى . 

الثالتة : قوله صلى الله عليه وسلم . « أجعلتى لله نداً ١‏ » فكيف عن 
قال « مالي من ألوذ به سواك » والبيتن بعد . ٤‏ ) 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأ كبر لقوله : « عنعى كذاوكذا)» . 

الحامسة : أن الرؤيا الصالخحة من أقسام الوحي . 

السادسة : آنا قد تكو ن سبباً لشرع بعض الأحكام . 


ت 


وقول الله تعالى وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وتيا › 
وما هلكا إلا اهر » وما هم بذلاك من" علم » إن" هم" إلا ينون » 
الحاة : ۲٤‏ . ۰ ) ) 

تي الصحيح عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله 
تعالى : يؤذيني ابن آدم » سسب الدهر و أنا الدهرٌ » أقاتّب الليل والنهار » . 

وني رواية : لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » . 

فبه مسائل : 

لأولى : اهي عن سب الدهر . 

الثانىة : تسمبته آذى الله (1) . 

لتالغة : التأمل في قوله : « فإن الله هو الدهر » . 

الرابعة : آنه قد یکون ساباً » ولو م يقصده بقابه . 

*% *% % 
(1) ني المخطوطة : ر تسميته أذى لله » . 
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في الصحيح » عن أي هريرة رضي الله عنه »> عن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن انع امي عند الله رجل" تسمی ملات الأملاك » لا مالك 
إلا الله » . ) 

قال سمیان : « مثل شاهان شاه ) . 


وي رواية ١‏ غي رجل عل اف بوم اة راه ». 
قو له : «أخنع » يعي : وضع . 
فيه مسائل : 


الأول r‏ عن لك ك الأملاك . 
الثانية : إن ما تي معناه مثله » ما قال سفيان . 


لغالتة : التفطنلاتغليظ ني هذا ونحوه » مع القطع بن الب | يقصد ممند. 
الرابعة : التفطن أن هذا لأأجل الله سبحانه )١(‏ . 

HHR 
. » ني المخطوطة : ر أن هذا الإحلال لله سبحانه‎ 0( 


E i 


عن آي شريح « أنه كان يكتى أبا الحكم » فقال له الني صل الله 
عليه وسلم : إن الله هو الحكم > وإليه الحكم . ) | 
فقال : إن قومي إذا اختلفوا تي شيء اتوي فحکت بينهم › فرضق 
كلا الفريقىن . فقال : ما أحسن هذا . فما لك من الؤلد ؟ قال : شريح ء 
ومسلم » وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح .قال : 


فأنت آبو شریح » رواه آبو داود وغره . 
فيه مسائل : 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته » ولو م يقصد معناه (1) . 
لثانية : تغير الاسم لأجل ذلك ٠.‏ 
الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكشية. ` 
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. ني المخطوطة : « ولو کلاماً » ۾ يقصد معناه‎ )١( 


۱۱۹ س 


وقول الته تعالى : « ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب 
قل : أبالته وآاته ورسوله تتم تستهزئون ؟» التوبة : ٠.09‏ 


BE E EEE 

حدیث بعضهم ي بعض ‏ آنه قال رجل ې غزوة تبوك : «ما رانا مثل 
قرائنا هؤلاء أرب بطوناً »> ولا أكذب ألساً › ولا أجبن عند اللقاء ؛ 
يعي رسول لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء . فقال له عو بن 
مالك : كذبت » ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره » فوجد القرآن قد 
سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارنحل 
ورک ب ناقته . فقال يا رسول الله » إنما كتا نخوض ونتحدث حديث الركب 
نقطع به عنا الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بدسعة ناقة 
رسول الله صل الله عليه وسلم وإن الحجارة تكب رجليه » وهو يقول : 
إنما كنا تخوض ونلعب . فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبالله 
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وآیاته ورسوله کنم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد [عانکم ) ما بلتفت 
إلبه » وما بز يده عليه ) ۰ ) 


الأو لى : وهي العظيمة - آن من هرل بهذا : إن کافر : 

الثانية : أن هذا هو تفسر الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان . 

لثالة : الفرق بن النميمة > وبين النصيحة لله ولرسوله . 

e e Ga الرابعة : الفرق‎ 


الخامسة ا الاعتذار ما لا ينبي أن يقبل . 


۱۱۸ س 


٤۸ٺاب‎ 


قول الله تعالى : «ولن آذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 
E‏ 
اا ا 

قال مجاهد د « هذا بعملی وأناحقوق به» . 


وقال ابن عباس « يريد من عندي » . 


وقوله: « قال : إعا وت عل علم دي ۲۲ » قال قتادة : اع عام ني 
وجوه المكاسب » . ٠‏ ) 4 

وقال آخرون : على عام م من الله آي آهل ۲ وهذامعی ق e‏ 
« آوتبته على شرف . 

وعن أي هريرة آنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم قول : « إن 
ثلاثة من بي إسرائيل : أبرص ٠‏ وأقرع وأعمى . فأراد الله أن ببتلیهم 
فبعت إليهم ملكاً. فاتی الاير ص » فقال : آي فيء أحب إليك ؟ قال : 
قال : لون“ حسن » وجاد حسن » ويذهب عني الذي قد قرفي الاس به . 
قال : فمسحه فذهب عنه قد ره »› فأعطی لوناً حسناً وجاداً حا . قال :. 


۱۹ س 


فاي الال حب إليك : قال : الإبل أو البقر - شلف إسحاق - فأعطى ناقة 
عْشّراء » وقال : بارك الله للك فبها . قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيء 
حب إليك ؟ قال : شعر حسن . ويذهب عي الذي قد قذ رني الناس به . 
فمسحه » فذهب عنه > وأعطى شعرآ حسناً » > فقال : أي الال حب إليك ؟ 
قال : : البقر أو الإبل . فأعطى بقرة حاملا » قال : : بارك الله للك فيها . فأتی 
الأعمى » فقال : أي شيء آحب إليك ؟ قال : أن يرد" الله إلى“ بصري 
فأبصر به اناس . فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : فاي امال أحب 
إلياك ؟ قال : الغم . فأعط ى شاة والداً . فأنتج هذان » وولد هذا . فکان 
هذا واد من الإبل > وهذا واد من البقر » وهذا واد من الغ . قال : م 
إنه أتى الأبرص ني صورته وهيئته . فقال : رجل مسکن قد انقطعت ني 
الخحبال تي سفري » فلا بلوغ لي البوم إلا باه ثم بك » أسأاك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والحلد الحسن والمال - بعر تبلغ به ي سفري » فقال : 

الحقوق كشرة . فقال : كآني أعرفك » ألم تكن برص يقذرك الناس 
فقراً » فأعطاك الله عز وجل الال ؟ فقال : إنما ورثت هذا الال کابراً عن 

كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع ني 
صورته » فقال له مثل ما قال هذا » ورد عليه مل ما رد عليه هذا . فقال : 
إن كت كاذباً فَصيرك الله إلى ما كنت » قال : وأنى الأعمى ني صورته »> 
فقال : زرجل" مسکن وان سبیل . قد انقطعت ني ابال في سفري فلا بلاغ 
o‏ 
ي سفري . فقال : قد كنت أعمى فرد“ الله إل“ بصري › فخذ ما شت 

ودع ما شئت ٠‏ فوالته لا أجلهتد اك اليوم HE Pp‏ 


— ۷+ 


مالك » فنا ابتليتم » فقد رضي الله عنك » وستخط على صاحبيك ». 
أخرجاه . 
الأولى : تفسر الآية . e‏ 
الثانية : ما معى : « ليقولن هذالي» . 
لغالثة : ما معبى قوله : « إنما أوتيته على علم عندي » . ) 
الرابعة : ما ني هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. ٠‏ 


۱۲١١‏ س 


اا 


قول الله تعالی : « فلما آتاهما صالاً جعلا له ش رکاء فیما آتاهما » فتعالی 
الله عما يشركون » : الأعراف : ۱۹۰ . 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحر كل اسم عبد لغار الله . كعبد عمرو › 
وعبد الكعبة » وما آشبه ذاك . حاشى عبد المطلبهء ٠‏ 

وعن ابن عباس تي الاية : « قال : لا تخشاها آدم حملت » فأتاهما 
إبليس . فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من ابحنة لتطيعانى(') أو 
لأجعلن له قرفي أيّل فيخرج من بطناك فَيشقته » ولأفعلن › ولأفعلن › 
خوفهما . سياه عبد الحارث . فأبیا آن بطیعاه » فخرج میتاً » ثم حملت > 
فأناهما . فقال مثل قوله : فأبيا أن يطيعاه » فخرج ميا » ثم حملت فأتاهما › 
فذكر هما » فأدركهما حب الولد » فسمياه عبد الحارث › فذلك قوله 
( جعلا له شرکاء فیما آناهما ) » رواه ابن آي حاتم . 

وله بسند صحيح عن قتادة قال : « شرکاء تي طاعته » ولم يکن ي 
عبادته ») . 


)۱( ي بعض النسخ : « لتطيعنى » . 


— ۲٢۲ 


وله بسند صحیح عن مجاهد ي قوله : « لن آتيتنا صالاً ) قال : 
« أشفقا أن لا يكون إنساناً» وذ كر معناه عن الحسن وسعيد وغرهما . 
الأولى : حرم كل اسم معد لغر الله . 

الثالتة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية م تقصد حقيقتها . 

ارابعة : أن هببةة لله ارجل البنت السوية من العم ٠.‏ 

الحامسة : ذكر السلف الفرق بن الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . 


— ۳ 


٥۰ أب‎ 


قول الله تعالى : « ولته الأسماء الحسى فادعوه بها » وذاروا الذين 
لحد ون ني أسمائه » الأعراف ۱۸١‏ . 

ذکر ابن آي حاتم عن ابن عباس : « ( يلحدون ني أسمائه) a‏ 
وعنه : «سملوا اللات من الإله » والعرّى من العزيز » . 

وعن الأعمش : « يدخلون فيها ما ليس منها » . 

فيه مسائل : 

الأولى : إلبات الأسماء . 

ا سق 

الثالثة : الأمر بدعائه با . 

الرابعة : ترك من عارض من الحاهلين الملحدين 

۰ الحامسة : تفسر الإلخحاد فيها . 
السادسة : وعيد من ألحد . 


A — 


ي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : د كنا إذاكنا مع الي 
صلى الله عليه وسلم ي الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده » السلام على 


فلان وفلا ان » فقال اني صلى الته عليه وسلم e‏ : الام على الله > 
فإن e‏ 


الثانية a‏ حبة. 


لثالتة : آنا لا تصلح لله . 
الرابعة : العلة في ذلك . 


الحامسة : تعليمهم التحية الي تصلح لله . 


%* % *%* 


س |٥١‏ ے 


ي الصحيح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا يقل" أحدكم : الهم اغفر لي إن شتت » اللهم ارحمني إن شئت > 
ليزم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له » 


ولسلم : «وليعة 


فيه مسائل  :‏ 


م الرغبة > فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » . 


الأولى : النهي عن الاستنناء في الدعاء . 
الثانية : بيان العلة في ذلك . 

الثالثة : قوله : « ليعزم المسألة » . 
الرابعة : إعظام الرغبة . 

الحامسة : التعليل هذا الأمر . 


*%* %% * 


۳۹ س 


ي الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه ارو ل ع 
وسلم قال « لا يقل" أحد كم : طم" رباك »> وضيء ريلك . وليقل : 
سيدي ومولاي > ولا يقل أحدكم : عبدي وآمتي > وليقل : فاي وفتاني 
وغلامي » . 

فيه مسائل : 

الڈولی : تھی عن قول : عبدي وآمَي 

اثانية : لا يقول العبد : ری » ولا يقال له : آعم ربك 

التالثة : تعلم الأول قول : فنا » وفتتي » وغلامي . 

الرابعة : تعام الثاني قول : سيدي ومولاي . 

الحامسة : التنبيه للمراد » وهو تحقيق التوحيد حى ني الألفاظ . 


% % %* 


عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« من سال بالله فأعطوه » ومن استعاذ بالله فأعيذوه › ومن دعا کم فأجیبوه » 
ومن صنع إليكم معروفاً فکافتوه . فان م تجدوا ما تکافئونه فادعوا له ۰ 
حی تروا آنکم قد کافأتموه » رواه ابو داود والنسائي بسند صحیح ۰ | 

الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . 

الثانية : إعطاء من سأل بالله . 

الغالغة : إجابة الدعوة 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

الحامسة : أن الدعاء مكافأة لن م يقدر إلا عليه . 

السادسة : قوله : حى ترون آنکم قد کافأغوه : 


*%* *# + 


۔ ۸ — 


عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يسال بوجه 
الله إلا الحنة » رواه أبو داود . ) 


فيه مساثل : ٠‏ 
الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. ‏ 
الثانية : إثبات صفة الوجه . 


د | 
( م ٩‏ س کتاب التوحيد ) ' 


وقول الله تعالى : « يقولون Ron‏ ما قتا 
ههنا» سورة آل عمران : ٠١٤‏ . 

وقوله : « الذين قالوا لإخوانہم - وقعدوا - : لو أطاعونا ما قتلوا» 
سورة آ ل عمران : 4 . ) ) 

في الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : « احرص على ما ينفعك › واستعن بالله ولا تعلجزن . 

وإ أصابك شي ء فلا تقل : لو أني فعلت لکان کذا وکذا ولکن 
قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان » . 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسار الأيتن في آل عمران . 

الثانية : النهي الصريح عن قول : « لو » إذا أصابك شيء . 


— ٣۰١ 


الثالة : تعليل المسألة بأن ذاك يفتح عمل الشيطان . 
الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن . 
الحامسة : الأمر با حرص على ما ينفع » مع الاستعانة بالله . 


السادسة : النهي عن ضد ذاك ٠‏ وهو العجز 2 


س ۳١‏ س 


عن أي رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لاتسبلوا الريح » فإذا رأيم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خبر 
هذه الريح » وخر ما فيها »> وخر ما أمرت به › ونعوذ بك من شر هذه 
الريح وشر ما فيها » وشر ما أمرت به » صححه الترمذي . 

الأولى : النهي عن سب الربح . 

الفانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره . 

٤‏ الثالغة : الأرشاد إلى اا مأمورة 


) الرابعة : آنا قد تۇمر خر › وقد تۇمر بش . 


باب0۸ 


قول الله تعالى : «بظنون بالله غبر التق ظن؟ الحاهلية » يقولون : 
هل لنا من الأمر من شيء » قل : إن الأمر كله لله ؛ فون ني أنفسهم 
ما لا يبد ون للك » يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا » قل : 
و كثتم في بيوتتكم ارز الذين كتيب علبهم لقتل إلى مضاجعهم » 
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما ني قلوبكم » والله علم 


بذات الصدور » سورة آل عمران : ٠١١‏ . 
وقوله : الظانن بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء : سورة الفتح : ٦‏ . 


قال ابن القے ف الآية الأولى : فر هذا الظن“ بأنه سبحانه لا صر 
رسوله » وأن أمره سیضمحل » وفسر بن ما أصابه م یکن بقدر الله 
وحكلته . ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر» وإنكارأن يم أمر رسوله : 
وأن يظهره الله على الدين كله . وهذا هو ظن“ السّوء الذي ظن المنافقون 
والمشركون ي سورة الفتح . وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غر ما ليق 
به سبحانه » وما ليق بحکمته وحمده ووعده الصادق . فمن ظن أنه یدیل" 
الباطل على احق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق » أو أنكر أن يكون 
ما جری بقضائه وقدره » أو نکر أن یکون قد ره لحكمة بالغة يستحق 


۳۴۳ = 


عليها الحمد » بل زَعتَّم أن ذلك لمشيئة مجرّدة . فذلك ظن الذين كفروا 
- فويل" للذين كفروا من النار . 
وأكثر الناس بظنون بالته ظن السّوء فيما مختص' بهم »> وفيما بفعله 


e‏ م سے سے 


بغرهم ۰ ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته ْ 
وموجب حکمته وحمده › فليعلتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » وليب 


إلى الله » وليستغفر ه من ظنه بربه ظن السوء . ولو فتشت من 
فیشت لرأیت عنده تعنناً على القدر وملامة له » وأنه کان بنبغي أن 


یکون کذا وکذا . فمستقل' ومستكثر . وفشش" نفسك » هل آنت سال . 
فإن تننج منها تننج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجياً . 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسبر آية آل عمران . 
الثانية تفسر الفتح ۴ 
الفالفة : الإخبار بان ذلك آنواع لا تتحلصر . 


الرابعة : أنه اا من ذلك إلا من عرف الأساء والصفات 
وعرف نفسه . 


— ۳ 


وقال ابن عمر : « والذي نفس ابن عمر بيده » لو كان لأحدهم مث 
أحد ذهباً ثم أنفقه ني سبيل الله ما قتبله الله منه » حى يؤمن بالقدر. ثم 
استدل بقول الني صل الله عليه وسلم : الإمان ن" تؤمن بالله وملائكته › 
وکتبه ورسله واليوم الآأحر » وتؤمن بالقد ر خيلره وشره ٩‏ رواه مسلم . 

وعن عبادة بن الصّامت أنه قال لابنه : «يا بنى » إنك لن تتجد 
طعم الإعان حى تعلم أن ما أصاباك م يكن" ليخلطتك» وما أخطأك 
م يكن ليصيبّك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن ول“ 
ما لتق الله الم » فقال له : اكتب فقال : رب » وماذا آکتب ؟ قال : 
اکتب مقادیو کل شيءِ حى تقوم الساعة يا بت » سمعت وسول اله 
صلی الله عليه وسلم یقول : من مات على غير هذا فليس هني ٠‏ 

وتي رواية لأحمد : « إن أل ما خلق الله“ تعالى القلم . فقال له : 
اكتب » فجرى ني تاك الساعة إا هو كائن إلى يوم القيامة». 


E E" 


وني رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فمن م 
بؤمن بالقدر خحيلره وشره : أحرقه الله بالنار » . 

وني المسند والسان عن ابن الديلمي قال : « أبيت أَبَّى بن كعب فقلت : 
ي نفسي شيء من القدار . فحد في بشى ء لعل الله بلذهبه من قلي » فقال : 


لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حى تمن بالقدر » وتعلم أن ) 
ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك ل يكن ليصيبك . ولو مت على غبر 
هذا لكنت من آهل النار . قال : فأتيت عبد الله بن مسعود » وحذيفة 
اين اليمان » وزيد بن ثابت » فكلهم حدثي مئل ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » حدیث صحیح . رواه الحا کم ي صحیحه .| 
فيه مسائل : ) 
الأولى : بيان كيفية الإمان بالقدر() . 
الثانية : بيان فرض الإأمان(") . 
الثالثة : إحباط عمل من لم يمن به . 
الرابعة : الإخبار أن أحدآً لا جد طعم الإمان حى يؤمن به . 
الحامسة : ذكر أول ما خلق الله . 


السادسة : أنه جرى بالمقادير في تاك الساعة إلى قيام الساعة . 


. » ني المخطوطة : « بيان فرض الإمان بالقدر‎ )١( 


(۲) ني المخطوطة : « بيان كيفية الإبمان به » . 


۳۹ 


السابعة : برا٤ته‏ صلى الله عليه وسلم تمن لم يمن به . 
النامنة : عاد َة السلف ني إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 


التاسعة : أن العلماء أجابوه با يزيل شبهته › وذلك آم سبوا الكلام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط . 


— (VY — 


عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
قال الله تعالى : « ومن آظلم من ذهب لق كخاقي > فليخلقوا ذرة 
أو ليخاقوا حبة » أو ليخلقوا شعرة » أخرجاه . 

وهما عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « آشَّدٌ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » . 

وما عن ابن عباس : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
«کل مصور في النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في 
جھم » | 

وهما عنه مرفوعاً : « من صور صورة ني الدنيا كلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ » . 

ولسلم عن أني الاج قال : « قال لي علي" : ألا بعشك على ما بعذني 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ آلا تدع صورة إلا طمستها ء 
ولا قبرآ مشرفا لا سویته » . 


E i E 


فيه مسائل : 
الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . 
الثانية : التنبيه على العلة » وهو ترك الأدب مع الله > لقوله : ومن 
أظلم ممن ذهب ملق كخلقي » . 
الثالثة انی ق لقره ء رر قر اا 
شعرة)» . 
الرابعة :ال يح با ا الناس علا . 
الحامسة : a‏ 
السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح . 
السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 


۳۹ س 


وقول الله تعالى : « واحفظوا أعانكم » سورة الائدة : ۸٩‏ . 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول : « الحلف منفقة" السلعة » ممحقة للكسب » أخرجاه . 

) وعن سلمان : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكامهم 
اله ولا بزكيهم وهم عذاب ألم : مط زان وعائل" مستكبر » ورجل 
جعل (الله ) بضاعته » لا يشتري إلا بيمينه › ولا يبيع إلا بيمينه » رواه 
الطبراني بسند صحيح . 

وي الصحيح عن عمران بن حصبن رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « خير أمني قري » ثم الذين لوهم » ثم الذين 
ياونہم - قال عمران : فلا دري : أذ کر بعد قرنه مرتین أو ثلا ؟ - م 
إن بعدکم قوماً یشهدون ولاستتشهدون » وخونون ولا بۇ تمنون » وینذرون 
ولا يوفون » ويظهر فيهم السمن » . 

وفيه. عن ابن مسعود : أن الني صل الله عليه وسلم قال : « خير الناس 


س 


قرنی م الذين يلوم > م الذين يلوم > ثم الذين يلوم 8 ۳ 
تسبق شهادة أحدهم ميته » وعمینه شهادته » . 

وقال إبراهي : « كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحن صغار » . 

فبه مسائل : 

لأولى : الوصية غفظ الأعان. ٠‏ 

الثانية : الإخبار بآن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة البركة . 

الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا بيع ولا يشتري إلا بيمينه . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

الحامسة : ذم الذين لفون ولا يستحلفون . 

السادسة : لناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة › 
وذکر ما محدث () . . 

السابعة : إن الذين يشهدون ولا يستشهدون . 
الفامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد . 


)۱( ى المحطوطة : ما بحدث بعدهم . 


س ايا س 


وقوله : « أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأأعان بعد توكيدها 
وقد جعلم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » سورة النحل : ۹۱. 
وعن بريدة قال : « کان رسول الله صل الله عليه وسلم » إذا آم 
أمراً على جيش أو سريّة » أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خبراً › 
فقال : اغزوا بى الله ء في سبیل الله » قاتلوا من كفر بالله . . 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغد روا > ولا نلوا > ولا تقتلوا وليداً . وإذا 
لقيت عدو من المشركن ¢ فادعهم إلى ثلاث خصال آو خلال _ 
فأيتهن() ما أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم ٠‏ تم ادعهم إلى الإسلام › 
فإن أجابوك فاقبل منهم > م ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين › 
وأخبرهم أنيم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين . 
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين › 


. ي المخطوطة : فأيتهن أجابول‎ )١( 


(E — 


مجري عليهم حكم الله تعالى » ولا يكون فم في الغنيمة والفيء شيء › إلا أن 
مجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسأهم الحزية . فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وکن عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله » وقاتلهم . 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن نجعل فم ذمة الله وذمة نبيه ٠»‏ 
فلا جعل م ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل هم ذمتك وذمة أصحابك 
فإنكم أن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم » هون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة نيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله ء 
فلاتنتزهم() » ولكن أنزهم على حكماك » فإنك لاتدري : أتصيب فيهم 
حکم الله آم لا ؟» رواه مسلم . ) 
فيه مسائل ` ٠‏ 
الأولى : فرق بين ذعة اله وذمة نيه وفمة الملمين .. 
الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً . 
الثالثة : قولەه : « اغزوا سم الله ق سبيل الله » . 
الرابعة : قرله : « قاتلوا من كفر بالله » . 
الحامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » . ) 
السادسة : الفرق بن حكم الله وحكم العلماء . 
السابعة a e‏ 
اا ا . 
KNK #‏ 


(1) ي المخطوطة : «أنزلمم عل حكمه» . 


EET 


عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان > فقال الله عز وجل : 
من ذا الذي یتال علي أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له »> وأحبطت 
عملك » رواه مسلم . ۰ 

وني حديث أي هربرة : « أن القائل رجل عابد . قال أبو هريرة : 
تكلم بكلمة أو بقت دنیاه وآخرته » . 

فيه مسائل : الأولى : التحذير من التألي على الله . 

اثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 

الثالفة : أن الحنة مثل ذلك . a.‏ 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » الخ . ٤‏ 

الحامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 

# *% + 


4يا — 


عن جر بن مطعم رضي الله عنه قال : « جاء أعراني إل الني 
صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » تهكنّت الأنفس » وجاع العيال . 
وهلكت الأموال » فاستستق نا ربك فنا فستشفب ع بالله علياك » وبك 
على الله ». فةال ال ي صل الله عليه وسلم : س یجان الله ! سات الله ! 
فما زال یسبح حتی عرف ذاك ي وجوه آصحابه ئم قال : وعك» » أتدري 
ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك . إنه لا يستشفع بالل على أحد» وذكر _ 
الحدیث » رواه أبو داود . ) 

فيه مسائل : الأولى : إنکار ٥‏ على من قال : « نستشفع بالته علیاك » . 

الثانية : تغره تغاراً عرف ني وجوه أصحابه من هذه الكامة . 

افالثة : أنه م ينكر عليه قوله : « فتك E‏ 

الرابعة : التنبيه على تفسر سبحان الله . 

الحامسة : أن السلمين يسأاونه صلى الله عايه وسلم الاستسقاء . 


%* #%# * 


0 


وسده طرق الشر ك 


عن عبد الله بن الشخر رضی الله عنه قال : « انطلقت ي وفد 
بي عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلنا : أنت سيدنا . فقال 
السيد الله تبارك وتعالى . قلنا : وأفضانا فضلا > وأعظمنا طول › فقال : 
قولوا بقولکم » او بعض قولکم » ولا یستجرینکم الشیطان » رواه أبوداود 


وعن أنس رضى الله عنه : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله » يا خبرنا » 
وابن خرنا » وسيدنا وابن سيدنا . فقال : يا أما الناس » قولوا بقولكم 
ولا یستهوینکم الشيطان »+ آنا حمد عبد الله ورسوله ات أن 
ترفعوني فوق منزاتي الي آترنی الته عز وجل » رواه الساني بسند جید . 

الأول : عحذير الناس من الغلو . 


۱٤٩‏ س 


الثانية : ما ينبغى أن يقول : من" قیل له : أنت سيدنا . 


الثالنة : قوله o:‏ بستجر ینکم الشبطان» مع آم ۾ يقسولوا 
إلا الحتى . 


رابا قوله : وما حب أن روني فوق مزلي ۲ 


— ۷ 


ا 


( ما جاء ني قول اله تعالى : « وما دروا الله حق قدره والأرض جميعاً 
قبلضته يوم القيامة والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالی عما يشركون » 
سورة اأزمر : ٦۷‏ . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتقال : ر محمد . إنا ند أن الله لجعل 
السموات على إصبع ‏ والأرضن على إصبع ٠‏ والشذجر على إصيع ٠‏ والماء 
على إصبع ٠‏ والرّى على إصبع وائر الحلق على إصبع . فيقول : آنا اللاك . 
فضحك الي صل الله عليه وسام حی بدت نواجذه » تصديقاً لقول 
احبر . م قرأ : ( وما قدروا الله حتى قدره . والآرض جميعاً قبضته 
بوم القيامة ) » . 

وي رواية للم : « والحبال والشجر على إصيع . م مزن » فيقشول : 
أذا املك » أنا الله » . 

وقي رواية للبخاري : « عل السموات على إصبع » والاء والریى 
على إصبع ٠‏ وسائر اللحلق على إصبع » أخرجاه . 

ولمسلم عن اڍن عمر مر فو ءاً : « بط وى الله األسموات يوم اأقامة ٠‏ 


م يأخذهن رده اليمى : م وغول ٠‏ آنا الالء أبن !ارون ؟ ان المكبرون 


a NERE 


) بطوى الأرضن السبع « م يأخذهن رشماله › تم قول ّ أنا ا ملك ٴ 
ين الحبارون ؟ ين المنكبرون ؟ » . e‏ 

رروی غ ابن عباس قال : «ما السموات اسيع والأرضون السبع 
في كف الرحمن إلا كخردلة ني يد أحدكم » . 

وقال ابن جرير : حدڻي يونس أخبرنا ابن وهب قال : قال ادن زید 
حدتي أي قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « ٠١‏ السموات السبع 
٤‏ الکرسی إل کدراهم سبعة أاقيت ټ ترفن ( . 

وقال : قال ابو ذرَ رضی الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول : « ما الكرسى ني العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بن ظهري 
فلاة مں الأرض . 

و عن ادن مسو د قال «(س السماء الدنيا والى تليها خحمسمائة عام ¢ 
ودن کل سماء وسماء خحمسماتة عام »۾ ودن السماء السابعة والکرسي 
خمسهادة عام » ودن الکرسی والماء خمسماثة عام والعرش" فوق لاء . 
والله فوق العرش ٠»‏ لا حفى عليه شىء من عمالكم » أخرجه ابن مهدي 
عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله »> ورواه بنحوه اأسعودي 
عن عاص عن أي وائل عن عبد الله . 

قاله الحافظ الذهى رحمه الله تعالى . قال : وله طرق . 

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
اه عله وسام هل تدروت کم بن السماء والارضس ؟ فلا : الله ورسوله 
أعلم . قال : بينهما مسرة خمسمائة سنة »> ومن كل سماء إلى سماء مسارة 


۱)۹ س 


حمسمالة نة » وکفض کل نهان هة اة هونن الا 
السابعة والعرش عر ن أسفله وأعلاه کا بن السماء والار ض وال تعال 
فوق ذلات . ولیس فی عليه شيء من أعمال بي آدم » أخرجه أبو داود 
ا | 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسر قوله تعاى : ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) . 
الانية : إن هذه العلوم وأمثافا باقية عند اليهود الذين قي زمنه صلى الله 
عليه وسلم م ینکر وها ولم يتأولوها . 
الالقة : أن الحبر لما ذكر للني فل الوت : صداقه > ونزل 
القرآن بتقرير ذلك . 
الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله صل الله ا لا ذکر 
ابر هذا العلم العظم 
الحامسة : التصريح بذ كر اليدين » وأن السموات ني اليد اليمى › 
والأرضن ني الأاخرى . 
السادسة : التصريح بتسميتها الشمال . 
السابعة : ذكر البارين والمتكبرين عند ذلك . 
الفامنة : قوله كخردلة في كف أحدكم . 
التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . 
العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرمي 
- الخحادية عشرة : أن العرش غر الكرسي والماء . 


— 0 


الثانية عشرة : كم بن كل سماء إلى سماء . 

الثالثة عشرة :. كم بن السماء السابعة والكرمي . 

الرابعة عشرة : كم بن الكرمي والماء . 

الحامسة عشرة : أن العرش فوق الماء . 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة عشرة : كم بن السماء والأرض . 

الامنة عشرة : كثف كل سماء مائة سنة . 

التاسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمسمائة 
سنة والته أعلم . | 

والحمد لله رب العا مين . وصلى الله وسلم على سیدنا حمد » وعلى آله 


و ص حه أجمعن 


— ۱ 


a 
تی الم کیٹ راو وارد‎ 


1۲۰ 6٥ 


صححه وقابله على النسخة الخطية ٠ ۸1/۲٠١‏ 


ناصر بن عبد الله الطريم 
سعود بن محمد البشر PN‏ 


0ے 


مرل رماع 


اعلم رحمك الله . i‏ التو اھ إفراد الله سبحانه 4 بالعبادة ۽ وهو 
دين الرسل الذي أر ساهم الله به إلى عباده . 

فأوهم نوح عليه السلام أرسله الله إل قومه لا غاوا ني الصاطين 2 
وسواعا » ویغوث ونسرا . 

وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو كسر صور هؤلاء الصالحن » 
أرسله الله إلى آناس بتعبدون وحجون ویتصدقون ویذ کرون الله کشرآً ولکنهم 
نجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبن الله . يقو لون نريد منهم التقرب 
E‏ وی و و 
امان 

ب غین ھچ ر چن ب ن و ت 

الام وغرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء 
لغر الله ء لا للك مقرب ولا لني مرسل فضلا عن غبرهما . وإلا فهؤلاء 
المشركون يشهدون آن الله هو الحالق وحده لا شرياك له › وآنه لا برزق 
إلا هو » ولا حي ولا ميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو > وآن جميع 
السموات ومن فيهن » والأرضن السبع ومن فيهن عبیده ونحت 
تصرفه وقهره . 


کے 00 کے 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتاهم رسول الله صل الله عليه 
بشھدون بہذا فاقراً قوله تعالی : ( قل من يرزقكم من السماء والأارض 
أمن علك السمع والأبصار » ومن حرج الخحي من الميت ورج المت من 
ا لحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » سورة يونس : ٠۳١‏ 


وقوله : « قل لن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون . سيقولون لله قل 
أفلا تذ كرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم . سيقولون 
لله قل فلا تنقون . قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جر ولا جار عليه 
إن كنم تعلمون سيقولون لله قل فأني تسحرون » سورة المؤمنون: ۸-٤‏ . 
وغر ذلك من الآيات . 

فإذا تعققت أنه مقرون بهذا . ولم يدخلهم ني النوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله صلی الله عليه وسام . 

وعرفت آن ال الذي اون » هو توحيد العبادة الذي يسمه 
المشركؤن في زماننا ( الاعتقاد) . 

ا کانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونماراً ¢ م منھم من يدعو اللائكة 
لجل e‏ وقربهم من اله یشفعوا له آو يعر رجلا صالاً » مثل اللات 
۰ ا و ا 
) إلى إخلاص العبادة لته وحده . ها قال الته تعالی « فلا تدعوا دع الله أحد ) 


سورة ان :۸ . 


OE 


وقال : « له دعوة الحق والذین يدعون من دونه لا پستجیبون هم 
بشي ء ») سورة الرعد :4 
وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله » 

والنذر كله لله والذبح كله لله > والاستغافة كلها بالله » وجميع آنواع العبادات 
كلها لله . ) 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام »> وأن 
فصدهم الملاتكة ¢ والافبياء ¢ والأولياء 6 بریدوں شفاءتهم والتقرب أ الله 
بذاك ؛ هو الذي أحل دماءهم وأمو اد ّ 

عرقت حینشذ التو حيد الذي دعت اله ارسل وی عن الإقرار ره 
امشركون . 

وهذا التوحيد هو معنى قولك : ( لا إله إلا الله ) فإن الإله عتدهم هو 
الل قد جل هذه الأ ر مرا كات مك ارا اروا ار فة : 
أو قرا » أو جنياً » لم يريدوا أن الإله هو الحالق اأرازق المدير › ام 
يعامون أن ذلات لله وحده 1¥ قدمت للك . 

!£ یعنون الاه ما يعي المشركون ‏ ي زماننا رافظ ( اأسيد) فأتادم 
اني صلى الله عليه وسام يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي ( لا إله إلا الله ) . 


والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجر د لفظها . 


واأكفار الحهال يعلمون أن مراد النى صل الله عا وسلم ذه الكامة 
هر ( إفراد الله تعالى ) بالتعلق ٠‏ (والكشر ) با يعد من دون الله والبراءة 


ست 0۷¥ حت 


ا 
ب 
س 


منه ۽ فإنه ا قال در قو لوا رلا إله إلا الله ) قالوا : 


إن هذا لشي ء عجاب ) سورة ص آية : © . 


فإذا عرفت أن جهال الكفار بەرفون ذلات » فالعجب ممن يدعي الإسلاه 
وهو لا يعرف من تفسر هذه الكامة ما عرفه جهال الكفار بل يظن آن ذاك 
هو التافظ بحر وفها من غر اعتقاد القاب اشيء من المعاني . 

والحاذق منهم بظن أن معناها لاخلق ولا برزق إلا الله ولا يدبر الأمر 
إلا الله » فلا حر ني رجل جهال الكفار أعلم منه إعمعى (لا إله إلااله) . 

إذا عرفت ما ذ كرت لك » معرفة قلب . 

وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه : «, إن الله لا يغفر أن يشرك به . 


. 4A: ورا آية‎ a e e 


وعرفت دين اني آرسل به ارسل من آرم پل رهم ي لاقل 
الله من أحد ديا سواه . 


وعرفت ما م غالب الناس فيه من اجهل بهذا . 
أفادك فاندتن 


الأول : الفرح بفضل الله ورحمته .. .. کیا قال الله تعالی وق مل 
الله وبرحمته فبذاك فلبفر حوا هو خير تما بجمعون » سورة يونس آية : :0۸ . 


وأفادك أيضاً الحوف العظم 1 
فإناك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكامة خرجها من لسانه ؛ وقد يغوها 


OA 


aS‏ وقد پقوغا وهو یظن آنا تقربه إلى اله 
... ا ظن المشركون . 
- خصوصاً إن همك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم ؟ 
أم أتوه قائلىن : « اجعل لنا إا ها هم آلة » سورة الأعراف آية : ٠١۸‏ . 
فحينئذ يعظم خوفاك وحرصاك على ما خلصلك من هذا وأمثاله . 
واعلم أن الله سبحانه من حکمته ل بعٹ نبیاً بهذا التوحید إلا جعل له 
أعداء كما قال الله تعالى : « وكذلاك جعلنا لكل ني عدوا شياطان الإنس وابحن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 
وقد يكون لأعداء التوحيد علوم کثرة » وکتب وحجج ا قال الله 
تعان : ( فلما جاء يم رسلهم بالبينات فرحوا إا عندهم من العلم » سورة 
غافر آیة : ۳ 
إذا عرفت ذلك ؛ وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين 
فالواجب علياك أن تتعلم من دين الله ما يصر سلاحاً للك تقاتل به هؤلاء 
الشياطن الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل : « لأقعدن هم صراطك 
امسقم . م لانيسهم" من بن أيدهم ومن خلفهم وعن أعاليم وعن شماتلهم _ 
ولا جد أكرهم شاكرين » سورة الأعراف آية : ٠.۱۷-١١‏ 
ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن 
« إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » سورة النساء آية ۷١‏ . 


٥۹ — 


و لعامي ارخ يغلب الألف من عاماء هؤلاء المشركان . 

كما قال تعسالى : « وإن جندنا ذم الغالبون » سورة الصافات آية : ٠۷١‏ 
فجند الله هم الغالبون » بالحجة واللسان . ١ا‏ آم الغالبون بااسيف والسنان . 
وإنما اللعوف على الموحد الذي يسالك ااطريق وليس معه سلاح . وقد من الل 
تعالى عاينا بكتابه اأذي جعله « تبیاناً لکل شيء وهدى ورحمة وبشری 
لامسلمان » سورة النحل آية ۸٩‏ . فلا يأني صاحب باطل بحجة إلا وني القةرآن 
ما ونقضها وين بطلا ہا » ا قال تعالى : « ولا يأتونات ثل إلا جئناك باحق 


أما احمل : | 

فهو الأمر العظم والفائدة الكبرة لن عقاها > وذلك قوله تعسالى : 
« هو الذي آنز ل عاباک الكتاب منه آبات #کمات هن آم الكتاب > و حر 
متشاات ٠‏ فأما الذين ني قلومم زیغ فرعو ن ما تشابه منه ابتغاء اأفتنة وابتغاء 
تأوياه » سورة آل عمران آية : ۷ . 
کک ف رسول الله صلى الله ءايه وسلم أنه قال : « إذا رأيم الذين 


بتبعو ن ما تشابه منه فأولئاك الذين سمى الله فاحذروهم ٠.)‏ 


س ۹۰ س 


مفال ذلك إذا قال بعض المشركن : 
« آلا إن أولياء الله لاخو عليهم ولا هم حزنون » سورة يونس آية ٠۲:‏ 
وأن الشفاعة حق . ) 
ون الأنبياء هم جاه عند الله . 
أو ذكر كلامآ للنبي صل الله عليه وسلم يستدل به على شيءَ من 
باطله ونت لا تفم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك : 


إن الله ذکر ئي کتابه آن الذين : ي قلوېم زیغ یرکون المحم ویابعون 
المشابه . وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركن يقرون بااربوبية 
وأن کفر ھم بتعاقم م على الملائكة والأنبياء والأولياء مع ٿو شم : «ھۇلاء 
شفعاؤنا عند الله » سورة يونس آية : 1۸ . 

هذا أمر حكم بين لا يقدر أحد أن بغر معناه . 

وما ذكرت لي أما المشرك من القرآن أو كلام الني صلى الله عليه وسلم 
لا أعرف معناه . ولكن اقطع أن كلام الله لا يتناقض > وآن کلام اني 
صلى الله عليه وسلم لا خالف كلام الله . 

وهذا جواب جید سدید » ولکن لا یفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن 
به فإنه ٩ا‏ قال تعالى : « وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلةاها إلا ذو حظ 
عظم ) سورة فصلت آرة رقم © . 

فإن أعداء الله 2 اضات ة عل دين الر سل صدون » اناس 


۱۹۱ س 
(م ١١‏ كتاب التوحيد ) 


ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لاشريك له » وآن محمد صل الله عليه وسام 
لاعلك لنفه نفع ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غبره »> ولکن آنا مذنب › 
والصالحون هم جاه عند الله وأطلب من الله بهم . 

فجاوبه عا تقدم : وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسام 
مقرون با ذ کرت » ومقرون أن آوثامم لا تدبر شيئاً » ونما أرادوا الحاه 
والشفاعة . واقراً عليه ما ذ كره الله في كتابه ووضحه : 

فإن قال : هؤلاء الآبات نزلت فيمن يعبد الأصنام ! كيف بجعلون 
الصالحن مثل الأصنام ؟ أم كين بجعلون الأنبياء أصناماً فجاوبه إا تقدم . 
فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها > وأنيم ما أرادوا تمن 
قصدوا إلا الشفاعة - ولكن أراد أن يفرق بن فعله وفعلهم با ذ كر 

فاذ كر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام . 

ومتهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : 

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربجم الوسيلة آم أقرب » سورة 
الإسراء آية : ٥۷‏ . ويدعون عيسى بن مرم وآمه . وقد قال تعالی : 
| ا ر . وأمه صديقة 
کانا یأکلان الطعام آزظر كيف نبین هم الآیات م انظر اتی يۇفكون › 
قل أتعبدون من دون الله ما لا عك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع 
العم » سورة المائدة آية : ۷١‏ . 


واذکر له قوله تعای : « ويوم عشرهم جميعاً مقرل الملانکة مولا ) 


— ۲ 


إیاکم کانوا يعبدون . قالوا مبحاناك أنت ولينا من دوم بل کانوا یعہدون 
ابن آکثرهم بہم مؤمنون » . سورة سيا آية ٤١‏ . | 


وقوله تعالی + د ولذ قال اله يا عيسي ابن مرخ أالت قلت الاس 
الخذوني وآمي إهىن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
sak a A‏ 
أنت علام الغيوب » . سورة الائدة آية iT‏ 

فقل له : أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام . 

وكفر أيضاً من قصد الصالين » وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فإن قال الكفار یریدون منهم . وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر › 
لا أريد إلا منه والصالحون ليس هم من الأمر شيء ولکن اقصدهم ارجر 
من الله شفاعتهم . 

فالجواب أن هذا قول الكفار سوا بسواء وأقرأً عليه قوله تعالى : 
« والذين اخدوا من دونه أولياء » ما نعبدهم إلا ا الله زلفی » . 
سورة الزمر آية :اي ا 

وقوله تعالى : « ويقولون هولاء شفعاؤنا عند الله » . سورة يونس آية 
رقم ۱۸ : ا 

واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم . 

فإذا عرفت أن الله وضحها آنا ي کتابه وفھمتها فهماً جيداً فما بعدها 
أيسر منها : 


— ۳ 


فإن قال أنا لا أعبد إلا الله . وهذا الالتجاء إلى الصالحن ودعاؤهم 
أيس بعبادة . 

فقسل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه 
عليلك فإذا قال نعم : | | 

فقل له : بن لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده » 
وهو حقه عليك . فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها اه بقولك . 
قال الله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » . سورة الأعراف آية : ده 
فإذا أعلمته بهذا . فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم : 
والدعاء مخ العبادة . 

فقل له إذا قرت أا عبادة ودعوت الله ليلا ونہاراً خوفاً وطمعاً 
ثم دعوت ني تلك الحاجة نبياً أو غبره هل أشركت ني عبادة الله غبره فلا بد 
أنه يقول : نعم . 

فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى : ( فصل لرباك وانحر ) وأطعت الله 
وخرت له هل هذا عبادة ؟ فلا بد ن يقول نعم . 

فقل له : إذا نحرت لمخلوق : ني أو جي أو غبرهما هل أشركت في 
هذه العبادة غر الله ؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم . 

وقل له أيضاً : المشركون الذين نزل فيهم القرآن » هل كانوا يعبدون 
املائكة والصالحن واللات وغر ذلك ؟ فلا بد آن يقول نعم . 


فقل له : وهل كانت عبادتيم إياهم إلا في الدعاء والذبح » والالنجاء 


۱۹4 س 


ونو ذلك ٠‏ ولا فهم مقرون آنهم عبيده وتحت قهره » وأن الله هو الذي 
يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جداً. 

فإن قال أتنكو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيرآمتها؟ ٠‏ 

فقل لا آنکرها . . ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع 
وأرجو شفاعته . 

ولکن e‏ : قل له الفاعة جمياء مورة 
الزمر آية : ٠ ٤٤‏ 

ا > کا قال عز وجلل : ات 
عنده إلا بإذنه » سورة البقرة آية : ٠٠٠‏ . 

ولا يشفع في أحد إلا من بعد آن يأذن الله فيه كا قال عز وجل : 
« ولا يشفءون إلا من ارتضى » سورة الأنبياء آبة eA:‏ 

وھو لا یرضی إلا التوحید کما قال عز وجل د ومن يتخ غر الإساام 
دين فان قبل منه » سورة آ ل عمران آية : : ۸o‏ 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله » a‏ 
الي صلى الله عليه وسلم ولا غره نی أحد حی يأذن الله فيه »› ولا يأذن 
إلا لأهل التوحيد . 

نين لك أن الشفاعة كلها لةه فاطبها منه فقول )١(‏ الهم لا تحرمني 
ااا ا و ا ا 


(۱) هکذا في المخطوطة ( ۸١/۲٠۹١‏ ) في المكتبة السعودية بالرياض . والنسخ المطبوعة 
ولعل ص حه الكلام : وقل 


ت 


فإن قال الني صلى الله عليه أعطى الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه الله . 
فا واب أن الله أعطاه الذغاعة ولاك عن هذا . فقال : ( فلا تدعوا 
) مع الله أحداً» سورة الجن آية : 1۸ . ) 
فإذا کنت تدعو اله أن بشفع نبیه فيلك فأطعه ني قوله ( فلا تدعوا مع 
الله أحداً) . o.‏ 

وأيض] فإن الشفاعة أعطيها غير الني صلى الله عليه وسلم » فصح أن 
الملائكة يشفعون » والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون » أتقول : إن الله 
أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم > فإن قلت هذا : رجعت إلى عبادة الصالن 
الي ذکر الله ي کتابه › وإن قلت : لا - بطل قولك : أعطاه الله الشفاعة 
وأنا أطلبه ما أعطاه الله . ) 

فإن قال : أنا لا أشرك باله شيئ حاشى وكلا . ولكن الإلتجاء إلى 
الصالن ليس بشرك . 

فقل له : إذا كنت نقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحرج الزنا وتقر 
أن الله لا بغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه 
لايدري . ۰ 

فقل له : كيف تبريء نفسك من الشرك وآنت لا تعرفه ؟ 

آم كيف ڪرم الله عليك هذا ویذ کر أنه للا بغفره ولا تسأل عنه 
ولا تعرفه » أتظن آن الله حرمه ولا يبینه لنا . 

فإن قال الشرك عبادة الأأصنام . وحن لا نعبد الأصنام . 


۱٩‏ س 


فقل له ما معی عبادة الأأصنام أرظن ا يعنقدون أن تللك الأخشاب 

والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها . فهذا يكلذبه القرآن .. 

وإن قال : : هو من قصد خشبة أو حجراً أو بنية على قر أو غاره 
یدعون ذللك ویذعون له ویقولون إنه قربا إلى الله زلفی ویدفع الله عنا 
ببرکته أو بعطينا پبرکته . . 

فقلصدقت ؛ وهذا هو فعلكم عندالأحجار والأبنية الي على‌القبور وغىرها. . 

فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب . ٠‏ 

ويقال له أيضاً : قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك 
حصوص ذا » وآن الاعتماد على الصالحن ودعاءهم لا يدخحل في ذلك »› 
فهذا رده ما ذ کره الله في کتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى 
أو الصالحن › فلا بد أن يقر لك أن من شرك ني عبادة الله أحداً من الصالىن 
فهو الشرك المد كور ني القرآن . وهذا هو المطلوب . 

وسر المسألة : أنه إذا قال أنا لا أشرك بالل . . 

فةل له > وما الشرك بالله فسره لي : 

فإن قال هو عبادة الأصنام _ 

فقل وما معى عبادة الأصنام فسرها لي : 

فإن قال آنا لا أعبد إلا الله وحده . 

فقل : ما معنی عبادة الله وحده فسرها لي . فإن فسرها عا بینه الق رآن 
فهو المطلوب › وإن م یعرفه فکیف یدعی شیا وهو لا يعرفه . 


٦۷‏ س 


وإن فسر ذلك بغر معناه بينت له الآيات الواضحات ني معنى الشرك 
بالله وعبادة الأوثان ٤‏ وأنه الذي يفعلونه ني هذا الزمان بعينه › وأن 
عبادة الله وحده لا شريك له هي الي ينكرون علينا ويصيحون فيه ها صاح 
إخوامم حیث قالوا : « أجعل الآهة إا واحداً إن هذا لشي ء عجاب » 
سورة ص آبة : © . ا 

(۱) « فن قال مم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء » وإنما يكفرون 
لما قالوا : الملائكة بنات اله ؛ فإنا م نقل عبد القادر ابن الله ولا غره . 

فالحواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل . قال الله تعالى : (قل هو 
الله أحد . الله الصمد » سورة الإخلاص آية : ۲ . 

والأأحد الذي لا نظر له . 

والصمد المةصود تي الحوائج . فمن جحد هذا فقد كفر › ولو م جحد 
السورة . وقال الله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله » سورة 
المؤمنون آية : ٩١‏ . ففرق بن النوعن > وجعل کلا منھما کفراً مستقلا › 
وقال تعالى : « وجعلوا لله شركاء الان وخلقهم » وخرقوا له بان وبنات 
بغر علم » سورة الأنعام آية : ۰ ,. ففرق بن کفرین . 

والدليل على هذا أيضاً : أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا 
صالخا لم نجعلوه ابن الله » والذين كفروا بعبادة الجن لم مجعلوهم كذلك . 


(۱) من هنا إلى قوله : فاإذا عرفت . . . ساقط من المخطوطة ( )۸٦/۲٠۹‏ ي المكتبة 
السعودية بالرياض ومن النسخ المطبوعة سوى طبعة المطبعة السلفية -- لمحب الدين الحطيب - ضمن 
مجموعة التوحيد » وطبعات مؤسسة النور . بالرياض . ) ) 


— ۱۸ 


وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذ كرون في ( باب 

حكم الرتد ) أن المسلم إذا زعم أن لته ولداً فهو مرتد › ويفرقون بن 
النوعن ٠‏ وهذا ثي غاية الوضوح . 

وإن قال : « ألا إن أولياء الله لا حو عليهم ولا هم محزنون» سورة 
يونس آبة : ٦۲‏ . فقل هذا هو الحق . ولكن لا يعبدون . 

وحن لم نذكر() إلا عبادم مع الله وشركهم معه . وإلا فالواجب 
علياك حبهم واتباعهم والقرار بكرامتهم . 

ولا جحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال . ودين الله وسط ٠‏ 
بین طرفین » وهدی بین ضلالتین وحق بین باطلین . 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون ني زماننا ( كبر الاعتقاد) 
هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فاعلم أن شرك الأولن أحف من شرك أهل زماننا بأمرين : 

أحدهما : أن الأولن لايشركون ولايدعون اللائكة والأولياء والأوثان 
مع الله إلا في الرخاء . وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. ٠‏ 

ما قال تعالى : « وإذا مسکم الضر ي البحر ضل من تدعون إلا إياه . 
فلما نجا كم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورآ» . سورة الإسراء آية : ٦۷‏ . 


. كذا ي النسخ الحطية والنخ المطبوعة . ولعل الصواب : نم ننكر‎ )١( 


۱۹٩۹ —‏ س 


وقوله : « قلى أرأيم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغبر الله 
تدعون إن کنم صادقن . بل إیاه تدعون فیكشف ما تدعون إليه إن شاء 
ا . سورة الأنعام آية ٠١‏ . 
وقوله : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. منياً إليه » إلى قوله : 
« قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار » سورة الزمر آية : ۸ وقوله : 
« وإذا غشيهم موج کالظتَل دعوا الله حلصن له الدين » سورة لقمان 
آية : ۳۲ . 
فمن فهم هذه المسألة الي وضحها الله في كتابه . وهي أن المشركن الذين 
قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غبره ي الرخاء . 
وآما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون 
سادتم » تبن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولن . 
ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً راسخاً ؛ والله المستعان . 
الأأمر الثاني أن الأو لن يدعون مع الله أناساً مقربن عند الله إما أنبياء وإما 
أولياء » وإما ملائكة . أويدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله ليست عاصية . 
وأهل زماننا يدعون مع اله أناساً من أفسق الناس . 
والذين بدعونم هم الذين محكون عتهم الفجور من ازنا والسرقة ونرد 
الصلاة وغر ذلك . 


والذي يعتقد ي الصالح أو الذي لا بعصي 7 الحشب والحجر ن 
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إذا حققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسام أصح عقولا 
وأخف شركاً من هؤلاء .. 

س آن ۰ ( شبهة ) يوردو ا على ما ذکرنا › وهي من ۳ 

وهي نهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القرآن لا بشهدون أن ( لا إل 
إلا الله ) ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث » ويكذبون 
القرآن ومجعلونه سحرآ » ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله > 
ونصدق القرآن » ونؤمن بالبعث . ونصلي ؛ ونصوم . فكيف بجعلوننا مثل 
أولئك . ) ) 

فالحواب : أنه لاخلاف بن العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ي شيء وکذبه ي شيء آنه کافر م يدخل في الإسلام › 
وکذلاف إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. کمن آقر بالتوحید وجحد وجوب 
الصلاة » أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة » أو أقر بهذا كله 
وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج . 

ولا م ينقد آناس ي زمن الني صل الله عليه وسلم للحج » آنزل الله ي 
حقهم « وله على الناس حج البيت من استطاع إلبه سبياا. ومن كفر فإن الله 
غي عن العا من » سورة آل عمران آية 0 

ومن أقر ذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع > وحل دمه وال 
ما قال تعالى : « إن الذين بکفرون بالله ورسله » ویریدون أن يفرقوا 
بن اله ورسله » ويقولون نۋمن ببعض » ونکفر ببعض » ویریدون آن 


— ۱۷۱ 


بتخذوا بن ذلاف سبیلا اف ف وا ف ا 
مھینا ) سورة النساء آية : ۱۵١ › ٠6١‏ . 


فإذا کان الله قد صرح آي کتابه ن من آمن بع ببعض وكفر ببعض فهر 
الكافر حقاً » وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة . 
وهذه هي الي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا . 
ويقال أيضاً إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في 
كل شيء » وجحد وجوب الصلاة إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع » 
وكذلك إذا أقر بکل شي ء إلا البعث . وكذلك لو جحد وجوب صوم 
رمضان وصدق بذلات كله لا تلف المذاهب فيه » وقد نطق به القرآن 
ها قدمنا . 
اا ا رین ر ات ا ا اني صل اله عليه وسل 
وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكيف إذا جحد الإنسان 
شيئاً من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صل الله عليه 
وسلم ؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر » سبحان الله 
ما أعجب هذا الحهل . 
ويقال أيضاً : هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا 
بي حنيفة ؛ وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن 
ل إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويؤذنون ويصلون . 
فإن قال إنهم يقولون : إن مسيلمة ني » فقل هذا هو المطلوب › إذا 
كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه 
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وم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف عن رفع شمسان أو يوسف ؟ أو 
صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السموات والأرض » سبحان الله ما أعظم 
شأنه « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » سورة الروم آية : 0۹ . 

ويقال أيضاً : الذين حرقهم علي بن أي طالب رضي الله عنه بالنار 
كلهم يدعون الإسلام » وهم من أصحاب علي › وتعلموا العلم من الصحابة 
ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثاهما › فكيف 
أجمع الصحابة على قتلهم وكفر هم ؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ 
آم تظنون أن الاعتقاد ي تاج وأمثاله لا يضر › والاعتقاد ي علي بن آي طالب 
کلت . ا 

ويقال أيضاً » بنو عبيد القداح الذدين ملكوا المغرب ومصر ني زمان 
بي العباس كلهم يشهدون أن « لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله » ويدعون 
الإسلام ؛ ويصلون الحمعة والحماعة » فلما أظهروا مالفة الشريعة في 
أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتاهم > وأن بلادهم بلاد 
حرب » وغزاهم المسلمون حى استنقذوا ما بأيدمم من بلدان المسلمن . 

ويقال أيضاً » إذا كان الأولون م يكفروا إلا آم جمعوا بن الشرك 
وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغبر ذاك » فما معنى الباب الذي 
ذكر العلماء تي كل مذهب : ( باب حكم المرتد) ) 

وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ٠.‏ 

م ذکروا أنواعاً كذرة كل نوع منها يكفر وعل دم الرجل وماله حى 
م ذکروا أشیاء يسرة عند من فعلها » مثل كلمة يذ كرها بلسانه دون 
قلبه ؛ أو كلمة يذ كرها على وجه المزح واللعب . 


— ۳ 


) ويقال أيضاً » الذين قال الله فيهم : « حلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا . 
كلمة ‏ الكفر وکفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة آية : ۷4 . اما سمعت 
الله كفرهم بكامة مع كوم في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم ومجاهدون 
معه وبصلون ویزکون وځجون ویوحدون . 

وکذلاف الذین قال الله فیهم : « قل أبا لله وآیاته ورسوله کنم تستهزئون › 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم ) سورة التوبة آية ٦٦ » ٦٠‏ . 

فهؤلاء الذين صرح الله فيهم لبم كفروا بعد إعانبم وهم مع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ني غزوة تبوك › قالوا كلمة ذكروا نهم قالوها على 
وجه المزح فتأمل هذه الشبهة وهي قوهم : تكه.رون من المسلمانأناساً يشهدون 
إلا الله ویصاون ویصومون ؛ م م تمل جواہہا 4 من نفع 

وهن الدليل على ذلك أيضاً ما حکی الله عن بي إسرائيل هع إسلامهم 
وعامهم وصلاحهم ؛ أم قالوا لموس : « اجعل لنا إا كما هم آلمة « سورة 
الأعراف آية ٠۳١۸‏ . ) 

وقول أناس من الصحابة ( اجعل لنا ذات أنواط ) فحاف الني صلى الله . 
عليه وسلم أن هذا نظبر قول بني إسرائيل اجعل لنا إغا . 

ولكن للمشركان شبهة يدلون بها عند هذه القصة : 

وهي ألم يقولون : إن بي إسرائيل م يكفروا بذلك . 

وكذلك الذين قالوا للني صلى الله عليه وسلم : اجعل لنا ذات أنواط ‏ 

م يكفروا . 
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فا لواب أن نقول إن بي إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا ‏ 
اني صلى لله عليه وسام لم يفعلوا ذلك . ولا حلاف أن بي إسرائيل لو فعلوا 
ذلك لكفروا . 

وكذلك لا حلاف في أن الذين ماهم الي صلى الله عليه وسلم لو لم 
بطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد ميه لكفروا » وهذا هو المطلوب » ولكن 
هذه القصة تفيد أن المسلم بل العام قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها 
فتفيد التعلم والتحرز » ومعرفة أن قول الجحاهل ( التوحيد فهمناه ) أن هذا 
من آکبر الحهل ومکائد الشرطان . 

وتفيد أيضا أن المسام المجتهد إذا تكلم بكلام كنفثر وهو لايدري. فنبه 
على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل » والذين سألوا 
اني صل الله عليه وسلم : ) 

وتفید أيضاً آنه لو لم يکفر فإنه يغلظ عليه الكلام تعليظا شديدا کا فعل 
رول الله صلى الله عليه وسام . 

وللمشركرن شبهة أخرىيقولون : إن الني صلى الله عليه وسلم أنكر على 
أسامة قتل من قال : ( لا إله إلا الله ) . وكذلك قوله : (أمرت أن أقانل 
ااناس حى يقولوا ( لا إله إلا الله ) وأحاديث أخر ني الكف عمن قافا . 


ومراد هؤلاء ابحهلة أن من قافا لا یکفر » ولا یقتل واو فعل ما فعل . 


فيقال هؤلاء المشركان اهال e‏ 
قاتل اليهود e‏ وهم بقوأون : ( لا إله إلا الله ) . 
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وأن أصحاب رسول الله صلى لله عليه وسلم قاتلوا بي حنيفة وهم 
يشهدون أن لا إله إلا اله » وأن محمد رسول الله . ويصلون ويدءون 
الوسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن آي طالب بالنار > وهؤلاء الحهلة مقرون 
أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال ( لا إله إلا الله ) وأن من جحد شيا 
من ركان الإسلام كفر وقةل ولو اها . فکہف لا تافعه إذا جحد فرعاً 
من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ؟ 
ولكن أعداء الله ما فهموا معى الأحاديث . 

فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه 
ما ادعى الإسلام إلا خوفاً على دمه وماله . 

والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حى تبن منه ما عالف 
ذلك . وآنزل اله تعالى في ذلك : « يا أہا الذين آمنوا إذا ضربم في سبيل الله 
فتبينوا » سورة النساء آية : ٩٤‏ أي فتنبتوا . 

فالاآية تدل على أنه جب الكف عنه والتثبت . فإذا تبن منه بعد ذاك 
ما الف الإسلام قتل لقوله تعالى : « فتبينوا» ولو كان لا يقتل إذا قاها 
م يكن للتفبت معى . 

وكذلاك الحديث الآخر وأمثاله . معناه ما ذكرناه أن من أظهر 
التوحيد والإسلام وجب الكف عنه . إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . 

والدليل على هذا أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : أقتلته بعد 
ما قال : ( لا إله إلا اله ) ؟ وقال : (آمرّت أن آقاتل الناس حى يقوأوا 
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( لا إله إلا الله ) هو الذي قال ني اللحوارج : (أينما لقيتموهم فاقتلوهم . 
اا ن ان ا ا 
وتسبیحاً » ٤‏ 

حى إن الصحابة عقرون صلانهم عندهم . وهم تعلموا العلم من 
ایا ی ا ار ا روا کی 
لا ظهر منهم مخالفة الشريعة .. . 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود » وقتال الصحابة بي حنيفة . . 

وكذلك راد اني صلى اله عليه وسلم أن يغزو بي الملصطلق لا أخبره 
رجل آنهم منعوا الزكاة » حى أنزل الله :ااا الذين آمنوا إن جاءكم 
فاستق نبأ فتبينوا » سورة الحجرات اة  :‏ وكان الرجل كاذباً عليهم . 

وکل هذا يدل على آن مراد الني صلى الله عليه وسلم ني الأأحاديث الي 
احتجوا بہا ما ذکرناه . 

وهم شبهة أخرى وهو ما ذكر الني صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم 
اقیامة یستغیٹون بآدم م بنوح م بإبراھم م عوسی م بعیسی فکلهم یعتذرون 
حى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

) قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغر الله ليست شركاً .. 
والحواب أن نقول : سيان من طبع على قالوب أعداله . _ 
فإف الاستغافة بالمخاوق فيما بقدر عليه لا نكر ها . کا قال لله تعالى في 


۷۷ — 
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یا ی فا را 
المخلوق . . . وحن أنكرنا استغالة العبادة الي يفعلو ا عند قبسور الأولياء ء 
ارف غیتهم ف الآشیاء انی لا قدر علبها إلا اله . 

إذا ثبت ذلك : فاستغاتهم بالانبياء بوم القيامة بريدون منهم آن يدعوا 
الله أن حاسب الناس حى يساريح آهل الحنة من كرب الموقف . ) 

وهذا جائز ي الدنيا والآخحرة ¢ وذاك ت آن تات عند رجل صالح حي 
مجالساكت ویسمع كلامك فتقول له ادع الله ی کا کان ا۰ انات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك ني حیاته . ) 

وأما بعد موته » فحاشا وکلا آنہم سألوه ذلك عند قبره . بل آنکر 
السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره . فكيف بدعائه نفسه ؟ 
- وهم شبهة أخرى : وهي قصة إبراهم لا آلقى ني النار اععرض له 
جبريل ني الهواء . فقال له أللك حاجة ؟ فقال إبراهى : أما إليك فلا . 

قالوا : فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً م يعرضها على إبراهم . 

فالحواب : إن هذا من جنس الشبهة الأولى » فإن جبريل عرض عليه 
أن ينفعه بأمر يقدر عليه » فإنه كما قال الله فيه : « شديد القوى » سورة 
لنجم آية : ه . فلو أذن الله له أن يأحذ نار إبراهى وما حوا من الأرض 
- والحبال ويلقيها ني المشرق أو المغرب لفعل . ولو أمره أن يضع ابراهى قي 
مكان بعيد عنهم لفعل » ولو آمره أن يرفعه إلى السماء لفعل . 
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وهذا کرجل غي له مال کشر یری رجلا متاجا فیعرض عليه أن 
يقرضه أو أن يبه شيئاً يقضي به حاجته فيأي ذلك الرجل المحتاج أن بأخذ 
ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد . فأين هذا من استغاثة العبادة 
والشرك لو كانوا يفقهون ؟ 


ولنخام الكلام إن شاء الله تعصالى إعسألة عظيمة مهمة تفهم ما تقدم . 


ولكن ففرد فا الكلام لمظم شان ولكثرة الغلط فيها فنقول : لا خالاض 
ن اوحید لا بد آن یکون بالقلب والسان والعمل ۽ ڙن اتل شيء من هذا 
يكن الرجل مسله) . 


فإن عرف التوحيد وم يعمل به ف کا معاند کفرعون وبيس 
وأمثاهما . 


وهذا يغلط فيه كشر من الناس . يقولون : هذا حق . وحن نفهم هذا . 


ونشهد آنه الحتق ولکنا لا نقدر آن نفعله » ولا جوز عند آهل بلدا 
إلا من وافقهم » أو غر ذلك من الأعذار . ولم يدر المسكان أن غالب أئمة 
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لغيء من الأعذار . كما قال تعالى 
« اشتروا بآيات الله تمناً قليلا ) سورة التوبة آية : ٩‏ وغر ذلك من الآيات 
کقوله : « بعرفونه ما یعرفون أبناءهم » سورة البقرة آبة : ٠6١‏ . 
فإن عمل بالتوحید عملا ظاهراً وهو لایفهمه أو لا یعتقده بقلبه فهو منافق . 
وهو شر من الكافر اللحالص : « إن النافقن ني الدرك الأأسفل من النار » 
سورة النساء آية : ٠١٤١‏ 


— ۷۹ 


وهله المالة مسال كيرة طويلة تين لك إذا تاها في ألسنة اس ترى 
من يعرف التق ويارك العمل به رف فن د و جاه أو مداراة 
لأحد. 

وترى من يعمل به ظاهرآ لا باطاً » فإذا سألته عما بعد بقلبه فإذا . 
هو لا يعرفه . ا 

ولكن عليك بفهم آيتن من كتاب الله › 

أولاهما [قوله تعالی : « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم » . سورة 
التوبة آية : ١‏ . 

فإذا تعققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صل الله 
عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب ٠‏ بين لك 
أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد 
ا اعظم من نكلم بكلمة مزح بها . 

والآية الثانية : قوله تعالى : هن كفر باته من بعد إعانه إلا من أكره 
وقلبه مطمان بال عان ولکن من شرح بالکفر صدراً . فعليهم غضب من اله 
وهم عذابعظم . . ذلك بام امتبوا الياة الدنيا على الأحرة » سورة النحل 
آية : ٠٠۷ ٠١٩‏ . 

فلم عر اق من هؤلا إلا من اکر عع کون قله طا باإعان.. 

وأما غير هذا فقد كفر بعد إعانه > سواء فعله خوفا أو مذاراة أو ٠‏ 
مشحة بوطنه » أو أهله > أو عشبرته أو ماله » أو فعله على وجه الزح ٠.»‏ 
أو لغر ذلك من الأغراض إلا المكره . فالآية تدل على هذا من جهتن : 


— A+: 


الأولى قوله : « إلا من أكره » فلم يستأن الله تعالى إلا امكره . 

ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل > 

وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد . 

والثانية قوله تعالى : « ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الأخرة » . 

فصرح أن هذا الكفر والعذاب ٤‏ یکن بسبب الاعتقاد أو الحهل أو 
البغض للدين أو عبة ات ا ا او د ان و ي 
فاثره على الدين 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وصلى الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم . 


۱۸۱ س 


ا ی فالالا رك ېد الوخاب اروم 
المتوفى سنة ٠۲۰١‏ هھ 


قام بالتصحبج والقابلة على عدة : نسخ اهمها 
المخطوطة ۸1/۲٠۹۹‏ الكتية ا بالریاض 


٣ 
ا‎ ٠ ا‎ 


— A — 


اعلم رحمك الله أنه بحب علينا تعلم ريع مسائل : 


الأولى : الم . ) ) ) 
وهو معرفة الله > ومعرفة نبيه › ومعرفة دين الإسلام بالأدلة . . 
الثاتية : العمسل به . 


الثالغة : الدعوة إليه . 

الرابعة الصبر عل الأذى فيه . 

والدلیل قوله تعالی : : م اق الرحمن الرحم والعصر إن الإنسان 
في خسر ٠‏ لا الذين آمنوا وعملوا الماللحات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر » سورة العصر . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو ما أنرل الله حجة على خلقه إلا هذه 
السورة لکفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى : باب العلم قبل القول 

والدليل قوله تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك » سورة 
محمد آية : ١‏ . فبدا بالعلم قبل القول والعمل . 


— A4 — 


اعلم رحمك الله أنه جب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل 
والعمل بهن . الأولى : أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همل بل أرسل إلينا 
رسولا فمن أطاعه دخل اإحنة ومن عصاه دخل النار . | 


والدليل قوله تعالى : « إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم . کا 
أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخلاً وبيلا » 
سورة المزمل آية : ٠‏ . الثانية : أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد ي 
عبادته لا ملاك مقرب ولا ني مرسل . 

والدليل قوله تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» سورة 
لحن . آية : ۱۸ . الفالثة : أن من أطاع الرسول ووحد الله لامجوز له موالاة 
من حاد الله ورسوله ولو کان قرب قريب . 

والدلیل قوله تعالى : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخحر یوادون 
من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم آو أبناهم أو إخوانم أو عشبر م 
أولئك كتب ني قلوبيم الإعان . وأيدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجري 
من تحتها الألبار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ر 
ألا إن حزب الله هم المغلحون سورة المجادلة آية : ۲۲ . 


اعلم أرشدك الله لطاعته » أن الحنيفية ملة إبراهم أن تعب الله وحده 
خلصاً له الدين » وبذلك أمر الله جميع الناس + وخلقهم ها كا قال تعالى : 
« وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » سورة الذاريات آية : ٥١‏ . ومعى 
يعبدون : يوحدون » وآعظم ما أمر الله به التوحيد › وهو إفراد الله بالعبادة 


وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غره معه . 


— ٩ 


والدلیل قول تعالی : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا » النساء آبة ۴۹ ٠‏ 
فإذا قيل لك ما الأصول الللاثة الي بحب على الإنسان معرفتها ؟ فقل : معرفة 
العبد ربه ودنه ونبيه حمداً صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك : من ربك ؟ 
فقل رني الله الذي رباني وري العا مين بنعمه وهو معبودي ليس لى 
معبود سواه . 

والدلیل قوله تعالى : « الحمد لله رب العا مين » سورة الفاتعة آية : ١‏ 
وكل ما سوى الله عام وآنا واحد من ذلك العام » فإذا قيل لك بم عرفت 
ربك ؟ فقل : باياته ومحلوقاته » ومن آياته اليل والنهار › والشمس والقمر › 
ومن مخلوقاته السموات ای والأأرضون السبع وما فيهن وما بينهما .. 


والدلیل قوله هف : ١‏ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا اللشمس ولا للقمسر واسجدوا لله الذي خاقهن إن کنم ااه 
تعبدون » سورة فصلت آية : ۴۷ وقوله تعالى : : « إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض ني ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار 
يطلبه حي والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق والأمر 
تبارك الله رب العالمن » الأعراف آية : ٤‏ ؛ والرب هو العبود. “٠‏ 


والدلیل قوله تعالی : « یا أا الناس اعبدو | ربكم الذي خلقکم والذين 
من قبلكم لعلكم تقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لته أنداداً وأنم 
تعلمون » سورة البقرة آية : ۲۱ › ۲۲ . قال ابن كشر رحمه الله تعالى : 
الحالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة . وأنواع العبادة الي آمر الله بها مثل 


— AVY — 


الإسلام ٠‏ والعان > واللإحسان ومنه الدعاء » والحوف » والرجاء ٠‏ 
والتوكل » والرغبة › والرهبة » والحشوع > والحشية » والإنابة والاستعانة » 
والاستعاذة » والاستغاثة » والذبح »› والنذر »> وغر ذلك من آنواع العبادة 
الي مر الله بها كلها لله تعسالى . 

والدليل قوله تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» سورة 
الحن : آية 1۸ . فمن صرف منها شيئاً لغر الله فهو مشرك كافر . 

والدلیل قوله تعالی : « ومن يدع مع الله إا آحر لا برهان له به فإغا 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون » سورة المؤمنون : ية : ۱١۷‏ وي 
الحديث : « الدعاء مخ العبادة» . - 

والدليل قوله تعالى : «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستکڊرون عن عبادتي سيدخلون جه داخرین » سورة غافر آية : ٠١‏ . 

ودلیل الحوف قوله تعالى : « فلا خافوهم وخافون إن نى مۇمنىن » 
سورة آل عمران آية : ۱۷١‏ . 

ودليل الرجاء قوله تعال : « فمن کان یرجو لقاء ریه فلیعمل عملا 
صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» سورة الكهف آية : ٠٠١‏ . 

ودلیل التوکل قوله تعالی : « وعلى الله فتوکلوا إن كنم مؤمنین » سورة 
المائدة آية : ۲٣۳‏ وقال : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » سورة الطلاق : 
آية : ۳ ۰ 

ودليل الرغبة والرهبة والحشوع قوله تعالى : «إمهم كانوا يسارعون 
ي ارات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعن » سورة الأنبياء : ۰ . 


— AA — 


ودليل الحشية قوله تعالی « فلا 2 e‏ سورة القرة 
آية : ٠6١‏ > . 


ودليل الإنابة قوله تعالى : « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» سورة ۰ 
الزمر آية .o:‏ ) 

ودليل الاستعانة قوله تعالى : «إياك نعبد وإياك نستعن » سورة الفاحة 
آية : ٤‏ وي الحديث : « إذا استعنت فاستعن بالل » . 

ودليل الاستعاذة قوله تعالى : « قل أعوذ برب الفلق » سورة الفلق 

آية : ١‏ و « قل أعوذ برب الناس » سورة الناس آية : ١‏ . 

ودلیسل الاستغاثة قوله تعالى ‏ : لد تمتفیاون ربكم فاستجاب لکم » 
سورة الأنفال : آية :۹. 

ودیل الذبح قوله تعالى : « دقل ٳن صلاتي ونسكي وعياي ي وماتي ل 
رب العالين لا شريك له » سورة الأنعام آية :۳ . 

ومن السنة : « لعن الله من ذبح لغبر اله » . 

ودلیل النذر قو له تعالی : « يوفون بالنذر وحافون e‏ کان شره 
مستطراً » سورة الإنسان آية : ۷ . 
( الأأصل الثاني ) معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقیاد له بالطاعة > والبراءة من الشرك وآهله وهو ثلاث مراتب : 
الإسلام والإعان والإحسان وكل مرتبة ها آركان . فأركان الإسلام خمسة : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله › وإقام الصلاة > وایتاء 


— ۸۹ 


اأزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى : 
« شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكى » سورة آل عمران آية : ٠۸‏ ومعناها لا معبود بحت إلا الله 
« لا إله » نافيا جمیع ما یعبد من دون الله « إلا الله » مثبتاً العبادة لله وحده 
لا شريك له ني عبادته کا آنه لا شرك له ني ملکه وتفسرها الذي يوضحها 
قوله تعای : « وإذ قال إبراهی لابه وقومه إنني براء مما تعبدون 
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية ني عقبة لعلهم يرجعون» 
سورة الزخحرف آبة : ۲١‏ » ۲۷ » ۲۸ وقوله : «قل با أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاً ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» . 
تور الغو آ5 

ودليل شهادة أن حمداً رسول الله قوله تعالی : «لقد جاءکم رسول 
ی آنفسکم عزیز عليه ما عنم حریصس علیکم با لمۇمنىن رۋوف رحے» . 
سورة التوبة آية : ١١۸‏ ) 

ومعى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ‏ 
واجتناب ما عنه ی وزجر وآن لا يعبد الله إلا عا شرع . 

ودلیل الصلاة » والزكاة » وتفسر التوحید قوله تعالی : «وما أمروا 

إلا ليعبدوا الله خلصن له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وبؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة » . سورة البينة آية : ه 

ودليل الصيام قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
ها كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون » سورة البقرة آية ٠۸۳‏ . 


— ۰ 


ودلیل الحج قوله تعالى : « ولته على اللاس حج البيت من استطاع إليه 
سيلا ومن كفر فإن الله غي E‏ آل عمران آبة : ۹۷ . 

المرتبة الثانية : الإمان : وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا له 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والياء شعبة من الإعان . 


وآرکانه ستة : : أن تۇمن بالله » > وکتبه › وز ٤‏ ء وايوم 
الآخر › › وتۇمن بالقدر خبره وشره . ٠‏ 

والدليل على هذه الڈرکان الستة قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا 
وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآاخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » . 

ودليل القدر وله تعاى : «إنا كل ڻيء ااه در » . سورة القمر 
آية : 84 ٠٠‏ 

الرتبة الاللة الإحسان ركن واحد وهو : « أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن م تكن تراه فإنه براك » والدلیل قوله تعالى : « إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون » سورة النحل : ٠۲۸‏ وقوله : «وتوكل على العزيز 
الرحم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . إنه هو السميع العام » 
سورة الشعراء آية ۲۲٠-۲١۷‏ وقوله : « وما تکون ي شان وما تنلو منه من 
قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً إذ تفیضون فيه » سورة 
يونس . آية ٦١‏ . 


١۹۱‏ س 


والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رض الله عنه 
قال : « بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثباب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا أحد حى جلس إلى الني صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع کفیه على فخذیه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام قال : « آن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وخحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » فقال : صدقت فعجبنا 
له بسأله ويصدقه » قال : فأخبرني عن الإعان قال : « آن تؤمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خره وشره » قال : صدقت قال : 
فأحبرني عن الإحسان » قال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراد 
فإنه براك » . قال : فأخبرني عن الساعة » قال : « ما المسؤول عنها بعلم 
من الساثل » » قال : فأخبرني عن أمارابا » قال : «أن تلد الأمة ربتها : 
وأن ترى الفاة العراة العالة رعاء الشاء بتطاولون ن البنيان » » قال: « فمفى 
فلبشنا ملياً »> فقال : « يا عمر أتدري من السائل ؟ » قلت : الله ورسوله 


أعلم » قال : « هذا جبرائيل آتاكم يعلمكم أمر دينكم » . | 


الأصل الثااث : معرفة نبيكم عمد صلى الله عليه وسلم وهو عمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » وهاشم من قريش وقريش من 
العرب ٠‏ والعرب من ذرية إسماعيل بن ابراه الحليل عليه وعلى نبينا 
آفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة . منها أربعون قبل 
النبوة وثلاث وعشرون نبياً رسولا. نيء « باقرأً» » وآرسل بالمدثر > وبلده 
مكة » وهاجر إلى المدينة بعنه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد › 


— ۹۲ 


والدليل قوله تعالى : « يا أا المدلر . قم فأندر . وربلك فكبر . وثيابلك 
. والرجز فاهجر . ولا تمان تستكار . ولربك فاصبر» سورة المدثر 

:۱ -۷.ومعی « قم فأنذر » : : ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد 
ا آي عظمه باتو حيد « وثيابك فطهر » آي طهر أعمالك عن 
الشرك « والرجز فاهجر » الرجز بالأصنام » وهجرها تركها » والبراءة منها. 
وأهلها . أخذ على هذا عشر سنن يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى 
i E EEE O‏ 
وبعدها آمر باهجرة إلى المدينة . 


واهجرة : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على 
هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة . 


والدلیل قوله تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ظا لمي آنفسهم قالوا 
فم كنى ؟ قالوا كنا مستضعفان ني الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جھم وساءت مصراً . إلا المستضعفن من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدون سبيلا . فاأولتك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورآ » النساء آية ٩٩ .٩۷‏ وقوله 
تعالی : « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون » سورة 
العنكبوت . آية : ٠٦‏ قال البغوي رحمه الله تعالى : سبب نزول هذه الآية 
ني المسلمين الذينن جمكة م بجروا ناداهم اله باسم الإجان . 

والدليل على المجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تنقطع 
اهجرة حى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حى تطلع الشمس من مغرجا» . 


۳ 
(م ۲ کتاب الترحيد ) 


فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج واحهاد 
والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وغبر ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توي 
مارات اة وغه ردت باق وهلا دة ل ر اذل اة عله 
ولا شر إلا حذرها منه واللدز الذي دل عليه : التوحيد وجميع ما حبه الله 
ويرضاه » والشر الذي حذر منه : الشرك وجمیع ما يکرهه الله ویأباه بعثه 
الله إلى الناس كافة وافارض الله طاعته على جميع الثقلن : الحن والإنس . 


والدلیل قوله تعالی : « قل یا أا الناس إلي رسول اله إليكم جميعاً » 
سورة الأأعراف آية : ٠١۸‏ . وأ كمل الله به الدين . ٠‏ 


والدلیل قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وآغمت عليكم 
نعمني ورضيت لكم الإسلام ديناً ) سورة المائدة آية : ۴ . 

والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : «إنك ميت وهم ٠‏ 
ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » سورة الزمر آية : ۴۳۱۰۳۰ ٠‏ 
والناس إذا ماتوا ببعثون . 

والدليل قوله تعالى : « منها خاقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجکم 
تارة أخرى » سورة طه . آبة : ٠٥‏ وقوله تعالى : « والله أنبتكم من الأرض ‏ 
نباتاً م يعيدكم فيها وخرجكم إخراجا» سورة نوح : آية ۱۷ ٠‏ ۱۸ وبعد 
البعث محاسبون ومجزيون بأعماهم . 


۹٤4‏ س 


والدلیل قوله تعالى : « ليجزي الذدين أساءوا با عملوا ونجزي الذين 
أحسنوا با حسى » سورة النجم آية ۹ ومن کذب بالبعٹ کفر . 


والدلیل قوله تعالی : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وري 
لتبعان ثم لتنبؤن إما عمانم وذلك على الله يسر» سورة التغابن آية فاا 
اله جميع الرسل مبشرين ومنذرين . 


والدلیل قوله تعالی : ١‏ رسلا.مبشرین ومنذرین للا يكون لاناس على 
على الله حجة بعد الرسل » . سورة النساء آية : ٠١۵١‏ . وأوهم نوح عليه 
السلام وآخرهم محمد صل الله عليه وسلم . 


والدليل على أن أونمم نوح عليه السلام قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك 
ھا وحینا إلى فوح والنبيين من بعده » سورة النساء آية : ۱١۴۳‏ . . وكل 
أمة بعث اله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم 
عن عبادة الطاغوت . ) 

والدليل قوله تعالى : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » سورة النحل آية : ٠١‏ . . 

وافارض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإعان بالل قال ابن القع 
رحمه الله تعالى : الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود › أو متبوع > ٠‏ 
آو مطاع والطواغيت كثرة » ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله » ومن 
عبد وهو راض ٠‏ ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه » ومن ادعى شيئاً من 
علم الغيب » ومن حكم بغر ما أنزل الله . 


س 


والدليل قوله تعالى : « لا إكراه ني الدين قد تين الرشد من الفي 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقسد استمبنك بالعروة الولقى » 
rT‏ آبة : ۲٠١‏ وهذا معنى لا إله إلا اله > وني الحديث : 
« رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة › وذروة سنامه الحهاد في سبيل الله »> 
والله أعلم . وصلى اله على محمد وآ نه وصحبه وسلم . 


— ۱۹ = 


یف شوخ السلا تر اواب 


صححها وقابلها على اصولها الخطية والمطبوعة 
الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد 
الدكتور أحمد كحيل ِ الدكتور بيب السعيد 


— ۷ 


أسأل الله الكرم رب العرش العظم أن يتلاك ني الدنيا 
والآخرة ¢ وأن يجعلك مبارکاً آبنما كنت ¢ وآن جعلك من ذا أعطی 
شكر ٠‏ وإذا ابتلي صر » وإذا آذأتب استغفر » فإن هؤلاء() التلاث 
عنوان السعادة . 


هھ سوال 


إعلم أرأشدّك الله لطاعته آن" الحنيفية مل إبراهم أن عبد الله 
وحد اه مخلصاً له الدین(۲) » كما قال تعالى : « وما القت الجن“ والإئس" 
إلا ليعبند ون » سورة الذاريات الآية : ٦ه‏ . فإذا عرفت أن الله حتلقك 
لعبادته فاعلم ان“ العبادة لا Fas‏ عبادة إلا مع النوحید › کا أن 
الصلاة لا تسى صلاة إلا مع الطهارة › فإذا دحل الشرّك في(١)‏ العبادة 
فدات ٠‏ كالحدآث إذا دحل في الطهارة » فإذا عرفت أن“ الشرك 
إذا خالط العبادة آفسدها وآحبط العمل وصار صاحبه من الحالدين 
ي النار عرفت أن أهَمً ما عليك معرفة ذلك » لعل الله أن يتخلصك 
من هذه الشبكة » وهي الشرك يالله » الذي قال الله تعالى فيه : « إن الل 


) . ني (اخامع الفريد) : هذه‎ )١( 
. ي نسخة ( الحامع الفريد) زيادة : نصها : وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم هما‎ )۲( 
| . ني نسخة (ابمامع الفريد) : فيها‎ )۲( 


۹۹ س 


لا يعفر ن يشرك به ويغلفر ما دون ذلك لمن يشاءُ) سورة النساء 


الآبة : ۱١١‏ . وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تععالى في كتابه : 

لقاعدة الأولى : أن تعتم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مقون بان" الله تعالى هو الحالق المد بر » ون ذلك م يدخلهم 
ي الإسلام . 

والدلیل قوله تعالى : « قل من" يرزقكم" من السماء والأرض > 
أن يلك السمع والأبصارَ » ومن يحرج الى من الت ويخرج 
لمشت من الى » ومن" يدير الأمْرَ » فسيقلولون : اله » فقتل : 
أفلا تقون » سورة يونس . الاية : ۳١‏ . 

القاعدة الثانية : آم يقولون ؛ ما دعوتاهم' وتوجهنا إليهم إلا 
لطلب القربة والشفاعة . ) 

فدليل القربة قوله تعالى : « والذين اتلخذاوا من" داونه أولياء 
ما تعبداهم إلا ليقربوتا إلى الله زلف إن الله يحلكم بينهم في 
ماهم" فيه يتختلفلون » إن الله لايهلدي من هو كاذب كفار » 
سورة الزمر الآية : ٣‏ . کک 

ودليل الشفاعة قوله تعالى : « ويعبدون من" دون الله ما لا يضرهم 
ولا يتفعهم' > ويقولون : هولاءِ شفعاڙتا عند الله » سورة يونس . 
الآبة : ٠۸‏ . والشفاعة شفاعتان : شفاعة" متفية » وشفاعة مشبغة . 


فالشفاعة المنفبة ما كانت تأطلب من غر الله فيما لايقد ر عليه إلا الله . 
والدلیل قوله تعالی : « یا ايها الین آمنوا آنفقوا ما رزقناكم' من 


~~ (+ 


قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خللة” ولا شفاعة” . والكافرون هم 
الظالمون » سورة البقرة . الآية : ٠٠١‏ . والشفاعة المشبنة هي الي 
تطلب من اله » والشتا فع ملكرم" بالشتفاعة » والمشفوع له من" رضى الله 
قوله وعمله بعد الإذان » كما قال تعالى : « من" ذا الذي شفع عنده 
ل بإذنه» سورة البقرة الاية :00 . 

والقاعدة الثاللة : آن اني مان را کا چ اا متفر قن 
في عبادتهم منهم من يعبد الملالكة . ومنهم من يعبد الأنبياء والصالان . 
ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار . ومنهم من يعبد الشمس والقمرَ . 
وقاتلهم رسول اله صلى الله عليه وسلم ولم فرق بینهم . والدلیل قوله 
تعالی : : «قاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الد ين كله لله » سورة 
الأنفال . الأبة : ۹ . 

A‏ « ومن آیاته الليلل والتهار والشمس' 
والقمر » لا تسلجد وا للشمس ولا للقمر واسلجدأ وا لله الذي قهن 
إن كنم إياه تعبند ون » سورة فصلت الآية : ١۷‏ . 

ودليل الملائكة قوله تعالى : ( ولا يأمركم أن" تتتخذوا اللالكة 
والنيين أرباباً ) . سورة آل عمران الاية : ۸٠‏ 

ودليل الأنبياء قوله تعالى : ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأثت قلت الناس اتخذوني وأمي إن من دأون الله » قال : سبحانك > 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » إن كتت قاته فقد علمتة › 
تعْتَم ماني نفسي ولا أعللم ما ي نفسك > إنك نت عام الغيلوب » 
سورة المائدة الأية : ٠١١‏ . 


۲*١١‏ س 


ET ت‎ 


ودليل الصالحن قوله تعالى : ( أولتك الذين يداعون يبتغون 
إلى ربهم” الوسيلة أيهم" أقرب > ويرزجون رحمته وعافون 
عذايةه » . سورة الإسراء الأية : 0۷ . | 

ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى : ( أفرأيتم' اللات والعزى 
ومتاة الثالدة الا حرَى ) وحديث آي واقد الى رضى الله عنه قال : 
« خرجنا مع النبي صلل الله عليه وسلم إلى حتيلن وحن حدثاء عهند 
بكفر » وللمشركن سدرة" بعكفون عندها ويتوطون بها 
أسلحتَهم يقال ها ذّات أثواط » فَمررنا بسدرة » فقلنا : يا رسول 
اله اجعل" لنا ذات أنواط كما هم ذات آنثواط » . الحديث . 

القاعدة الرابعة أن مشركي زمانتا أغلظ شركا من الأولن »› لأن 
الأول يشركون ني الرخاء ويخلصون ني الشدة » ومشركو زّماننا 
شركهم دائما في الرخاء والشدة . . 

والدليل قوله تعالى : ( فإذا ركلوا ني الاك دعَرا الله لصن 
له الدين › فلما تجاهم' إلى البسَر إذا هم يشركون ) . سورة العنكبوت 
الأية : ٠٠‏ . 


تمت وصلى الله على محمد وله وصحلبه وسم . 


*# *# #* 


— Yeo — 


ال لیروآ ی داس رن و 


رضي الله عنه وآرضاه 
صححه وقابله على اصوله الخطية 
الشايخ 
محمد عيد عبد العزيز بن ابراهيم الفريح 


وراحع صوص احادیثه 


الشيخ / اسماعيل الانصاري 


ورم الآيات 


صالح المحمد الحسن 


E E 


الالام 


وقول الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتعمت عليكم نعمي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً) سورة الائدة . الآية : ۳ وقوله تعالى : ( قل 
يا أا الناس إن كنم ني شاك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون اله 
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » سورة يونس الاية رقم : ٠٠١‏ . وقوله 
تعالى : « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله بوتكم کفلان من 
رحمته ومجعل لکل نورا : تمشون به ویخفر م ر غفور e‏ . سورة 
الحديد الآبة : ۲۸ ٠‏ 


وي احق ار رر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «مثلكم ومثل أهل الكتابن كمثل رجل استأجر أجراء 
فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط ؟ فعملت اليهود . 
ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط ؟ فعملت 
النصارى. ثم قال من يعمل منصلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطن؟ 
فانم هم فغضبت البهود واانصارى وقالوا مالنا أكثر عملا وأقل أجرآً ؟ قال 


هل نقصتكم من حقكم شيئاً ؟ قالوا لا › قال : ذلك فضلي أوتيه من 

وفيه أيضاً عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « آضل الله عن الحمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت 
ولانصارى يوم الأأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوام الحمعة وكذلك هم تبع للا ٠‏ 
يوم القيامة . نحن الآحرون من أهل الدنيا والأولون() يوم القيامة » 

وفيه تعليقاً عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أحب الدين إلى 
الله الحنيفية السمحة » انتهى . 

وعن أني بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس 
من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من حشية الله فتمسه النار » 
وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من عافة الله 
إلا کان کل شجرة یبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه کنا تحات عن هذه 
الشجرة ورقها وإن اقتصاداً ني سنة خر من اجتهاد ي حلاف سبيل وسنة . 

وعن أ ني الدرداء ری الله عنه قال با حیذا نوم الأ كياس وافطارهم 
کیض‌یفبنون(٥)‏ سهرالحمقی وصومهم » متقال ذرة من پر مع تقوی ویقین. 
أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغرين . 
4 # % 


(0) فم رة عبدالر سق الصين وه ار افق ل ايخاري في باب :ا( الدين )+ 


)0( من ( الغىن ) وهذا لفظ المخملوطات الكلائة »> وهو الموافق لنص e‏ 
اام أحمد بن حنبل . ) 


مہ ۲١٦‏ ے 


وقول الله تعالى : ( ومن يبتغ غر الإسلام ديناً فان يقبل منه وهو 

ي الأخرة من الحاسرين » سورة آل عمران الاية ۸١‏ . وقوله تععالى : 
إن الدين عند الله الإسلام » ( )١‏ سورة آل عمران آبة ۱۹ وقوله تعالی : 
« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا الل فتغرق بكم عن سبيله » 
سورة ة الأنعام . الأية : lo‏ قال مجاهد : السبل ٤‏ و الشبهات . 


وعن عائشة ت TT TTT TNT‏ 
« من أحدث ني آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجاه › وي لفظ : « هن 
عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد» . 
وللبخاري عن آي هريرة رضی الله عنه قال : e‏ 
عليه وسلم : « كل أمتى يدخلون النة إلا من أبى - قيل : ومن يأبى ؟ 
قال - من أطاعى دخل الحنة ومن عصاني فقد أبى » . 


وني الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 


. » ذ كرت هذه الآية في محطوطي و المفي وعبد الرحمن الحصين‎ )١( 


— (eV — 


عليه وسلم قال : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم » ومبتغ ي 
الإسلام سنة جاهلية » ومطلب دم امريء مسلم بغر حق ليهريق دمه» ‏ 
رواه البخاري( قال ابنتيمية : قوله سنة جاهلية )١()‏ يندرج فيها كل جاهلية 
مطلقة أو مقيدة أي ني شخص دون شخص كتابية أو وثنية أوغرهما من كل 
الفة لما جاء به المرسلون . LEL ٠‏ 


وني الصحيح عن حذيفة رضى الله عنه قال : يا معشر القراء استقيموا 
فقد سبقتم سبقاً بعيدآ . فإن أحذتم عيناً وشمالا لقد ضللم ضلالا بعيداً . 

وعن محمد بن وضاح أنه (۲) كان يدخل المسجد فيقف على الاق 
فيقول : فذكره » وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد (") عن الشعي عن 
مسروق قال : قال عبد الله يعي ابن مسعود : ليس عام إلا والذي بعده 
شر منه » لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمار خير 

من آمر لکن ذهاب علمائکم وخیارکم 6 أقوام بقيسون الأمور 
ارام فبهدم الإسلام ويشلم()  .‏ 


HK #8 


. الزيادة الي بين القوسين وردت ني مخطوطي المغي والحصين‎ )١( 
. زيادة ( أنه ) في مخملوطة عبد الرحمن الحصين والضمير عاد عل حذيفة‎ )۲( 
. مجالد بن سعيد ( باللام ) كا هو نص كتاب البدع والنهي عنها لابن وضأح‎ )۳( 
. هذا نص الأثر أي كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح‎ )4( 


— eA — 


وقول الله تعالى : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن)» ‏ 
سورة آل عمران الأية : ۲١‏ 

وقي الصحيح عن عمر بن الطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: « الإسلام أن تشهد أن لاله إلاالته وأنحمداً رسول الله وتقم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وج البيت إن استطعت إليه سبيلا » . 

وفيه عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « المسلم من سام 
الملسلمون من لسانه ويده» . 

ار سأال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الإسلام فقال : « أن تسلم قلبك لته » وآن تولي وجهك إلى 
لله وأن تصل الصلاة ا مكتوبة وتؤدي الزكاة ا لمغروضة » رواه أحمد . 

وعن أي قلابة عن رجل من آهل الشام عن بيه أنه سال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ما الإسلام ؟ قال : « أن تسلم قلبلك لله ويسلم السلمون. 
من لسانك ويدك » قال أي الإسلام أفضل ؟ قال : - الإعان . قال : 
وما الإعان ؟ قال : - « أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث 
بعد الموت » . 

¥+ *٭+ *%* 


کے 6۹ ,رک 
(م ٤‏ - کتاب التوحید ) 


وعن أني هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول 
إنلك على خر تم تجيء الصدقة فتقول : يا رب أنا الصدقة فيقول : إنك 
على حر ثم مجيء الصيام فيقول : يا رب آنا الصيام » فيقول : إنك على خر 
ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خر ثم مجيء الإسلام فيقول : 
يا رب آنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خر . بك اليوم آخذ وبك 
أعطي » قال الله تعالى ني كتابه : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل ‏ 
منه وهو ني الأخحرة من الحاسرين » سورة آل عمران الآية : ۸ . روا ٠‏ 
أحمد () . ) ۰ 

وني الصحبح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد» رواه أحمد . 


% *%* * 


. اعتمدنا ي تصحيح هذا الحديث على المخطوطات الثلاث وعلى تفسير أبن كثبر‎ )١( 


o 


وقول الله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » سورة 
النحل الآية : ۸٩‏ . روى النسائي وغبره عن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
رأی ي يد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال : 
« آمتھوکون يا ابن اللحطاب ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حياً 
واتبعتموه وترکتموني ضللام » وني رواية : « لو کان موسی حياً ما وسعه 
إلا اتباعي » فقال عمر : رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وعحمد نبياً . 


(۱) هکذا ورد ي محطوطة الشيخ محمد بن عبد الاطيف وي محطوطة عبد الرحمن الحصین 
( وجوب الاستغناء متابعة الكتاب عن كل ما سواه ) وي حطوطة المفي « وجوب الاستغناء بمتابعته 
عن کل ما واه . 


٢١١‏ ے 


وقوله تعالى : « هو سما كم المسلمن من قبل وني هذا » سورة الحجالاية ۷۸ 


عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« آمرکم خمس اله مرن ہن : السمع والطاعة والمحهاد والمجرة والحماعة › 
فإنه من فارق ابلحماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع › 
ومن دعا بدعوی الخحاهلية فإنه من جى جھم » فقال رجل يا رسول الله وإن 
صل وصام قال : « وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سما كم المسلمن 
والمۇمنىن عباد الله » رواه أحمد والرمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وي الصحيح : « من فارق الحماعة شبرا فميتته جاهلية » وفيه : 
« أبدعوى الحاهلية وأنا بين أظهركم ؟ » قال بو العباس كل ما خرج عن 
دعوى الإسلام والقرآن من نسب أوبلد أو جنس أومذهب أوطريقة فهو من 
عزاء ابلحاهاية » بل لا اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري ياللمهاجرين 
وقال الأنصاري : يا للأنصار ! قال صلى الله عليه وسلم : « أبدعوى . 
الحاهلية وأنا بن أظهركم ؟ » وغضب لذلك غضباً شدیداً انتهی كلامه . 

# # #% 


— ٣۱٢ 


وقول الله تعالی : « يا أا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » . سورة 
البقرة الآية : ۲٠۸‏ وقوله تعالى « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل 
إليلك وما أنرل من قبلك » سورة النساء : الآية رقم ٠١‏ . وقوله تعالى : 
« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » )١(‏ 
سورة الأنعام الآية : ٠١۹١‏ . قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : 
« یوم تبیض وجوه وتسود وجوه » () سورة آل عمران آية ۱۰٩‏ . تبیض 
وجوه أهل السنة والانتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف . 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « ليأدن على أمي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل حى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان ني أمي من يصنع ذلك › 
وإن بي إسرائيل افترقت على اثنتن وسبعن ملة » وتفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعن فرقة كلهم ني النار إلا ملة واحدة - قالوا من هي يا رسول 


. ذكرت هذه الآية في مخطوطة المفتي ومخطوطة عبد الرحمن الحصين‎ )١( 
. ذ كرت هذه الآية ني مخطوطة المي وعطوطة عبد الرحمن الحصين‎ )۲( 


— ۳٣ 


الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحاني » - وليتأمل المؤمن الذي برجو لقاء الله . 

كلام الصادق الصدوق ني هذا امقام »> خحصوصا قوله : ما أنا عليه 
وأصحاني(١)‏ ياها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة - رواه الترمذي . 
ورواه أيضاً من حديث أي هريرة وصححه » لكن ليس فيه ذكر النار »> ٠‏ 
وهو آي حديث معاوية ( عند )(۲) أحمد واي داود وفیه : « أنه سيخ رج من 
مي قوم تتجاری ee:‏ الآھواء کا بتجارى الكلب بصاحبه فلا یبقی 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله » وتقدم قوله : ١‏ ومبتغ ي الإسلام سنة 
جاهلية » . 


(1) قوله : « وليتأمل » إلى « وأصحاني » . ني خطوطة المفي وكذا « الحصين » . 
(۲) ما بين القوسين اعتمدنا في ذقله على نسخة و الحصين » . 


کک 


لقوله عز وجل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » سورة النساء الأية ٠١١‏ وقوله : « فمن أظلم من افری على 
على الله كذباً ليضل" الناس بغر علم )٠(»‏ - سورة الأنعام الآية ٠١١‏ وقوله 
تعالى : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلو م بغر 
ااي و و ا 
وني الصحيح أنه صلى الله عليه ولم قال : ني اللحوارج : « أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم » . | 
TT‏ 
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه : أن رجلا تصدق بصدقة ثم 
تابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سن ني الإسلام ٠‏ 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير آن ينقص من 


(1) وردت هذه الآية في المخطوطات الثلاث . 


26 


أجورهم شيء ومن سن ي الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل با من غر آن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم . 


وله متله (۱) من حدیث أي هريرة ولفظه : « من دعا إلى هدى ٤‏ 
قال : ومن دعا إلى ضلالة » . ) 


)۱( زيادة لفظ ( مثله ) في مخطوطة « الحصين » 


ا 


هذا مروي من حدیث آنس ومن مراسیلل الحسن وذکر ابن وضاح 
عن آبوب قال کان عندنا رجل یری رأیاً فرکه فأتیت محمد بن سرین 
فقلت أشعرت أن فلاناً ترك رأيه ؟ قال : أنظر إلى ماذا يتحول ؟ . إن آخر 
الحديث أشد عليهم من أوله : « عرقون من الإسلام كما عرق السهم من 
الرمية ثم لايعودون إليه() » وسئل أحمد بن حنبل عن معى ذلك فقال : 
لا يوفق للتوبة . 


. » اعتمد فى تصحيح هذا الأثر على مخطوطة « المي‎ )١( 


— ۲۷ — 


# قول الله تعالى : ر يا أهل الكتاب ل نحاجون ی إبراھے وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده - إلى قوله ‏ : وما كان من المشركن » سورة 
آل عمران الأية : ٠٥‏ وقوله : « ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه 
نفسه ولقد اصطفيناه ي الدنيا وإنه في الآخحرة لمن الصالحن » سورة البقرة 
الآية : ٠١١‏ . وفيه حديث اللحوارج وقد تقدم » وني() أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن آ ل أي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون » وفيه أيضاً 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال : 
أما آنا فلا كل اللحم » وقال الآحر : أما آنا فأقوم ولا أنام » وقال الآخر ؛ 
أما أنا فلا أتزوج النساء »> وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر . فقال 
صلى الله عليه وسلم : « لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء 
وآ كل اللحم » فمن رغب عن سني فليس مي » فتأمل إذا كان بعض الصحابة 
راد التبتل لاعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوباً عن السنة 
فما ظنك بغر هذا من البدع وما ظنك بغر الصحابة ؟ 
#+ + # 

. زيدت « الواو » ليستقم المعى‎ )١( 


— ۸ 


قول الله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الاس 
ای ایا ا 
سورة اروم , الاية :۲ 


وقوله تعالى : ) ووصی ا ن ویعقوب ا بي إن الله اصطفی 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأتم مسلمون » سورة البقرة الآبة : ۲ وقوله : 
ی ا ا اا ی س ا 
IT: E‏ 


وعن ابن مسعود ن الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : 
« إن لکل ني ولاة من النبيين واا ولبيي منهم آي براه وخلیل رن » م 
قراً « إن وى الناس بابر اهم للذين اتبعوه وها اي والدين آمنوا والله ولي 
الزمنین ( رواه e‏ 


وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لله صلى الله عليه ) 
وسلم : « إن الله لا ینظر إلى أجسامکم ولا إلى أموالکم ولکن بنظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم » . 


— ٢۹۹ 


وهما عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
« أنا فَرَطكم على الحوض ولرفعن إلى رجال من أمي حى إذا أهويت 
لأناو هم احتجبوا دوني فأقول أي رب أصحاي. فيقال إنك لاتدري ما أحدثوا 
بعدك) . . ا 

وهما عن أي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ 
قال : «» آم أصحايي » وإخواني الذين ل يأتوا بعد » قالوا فكيف تعرف 
من م يات بعد من أمتك ؟ قال : « آرآیم لو آن رجلا له خیل غرا حجلة 
بن ظهرانی خیل د هلم بهم ألا یعرف خیله ؟ قالوا بی قال : فاہم تون 
غرآً حجن من الوضوء وأنا فَرَطهم على الحوض ألا ليذادن رجال يوم 
القيامة عن حوضي كما يذاد البعر اا آلاهلم فيقال : إنهم بدلوا 
بعدك » فاقول : سحقاً سحقاً» . 


واابخاري : « بينما آنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفنهم وعرفوئي(ا) خرج 
رجل من بيي وبينهم فقال : هلم فقلت : أبن ؟ قال : إلى النار والله . 
قلت : وما شالم ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على آدبارهم القهقری تم إذا 
i‏ قال : فلا أراه مخلص منهم إلا مثل همل النعم » . 
وما آي عدبت ابن عباس زفي اشا ضما اقول کا قال هبد الالح 
١‏ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتي كنت أنت اارقيب عليهم 
وأنت على كل شي ء شهيد » . سورة الائدة الآية : ٠١۷‏ . 


(1) لفظة (وعرقوني ) من مخطوطة المغني . 


— Y* 


- وما مرفوعاً « ما من مولود يولد إلا على الفطرة -فأبواه ہودانه أو 
ينصرانه أو عجسانه كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 
حى تكونوا آذ تجدعو نما » نم قرأ أبو هريرة « فطرة ھا و 
علبها» سورة اروم لابه i;‏ . متفق عليه . 


و رضي الله عنه قال : کان اناس يسألون رسول اله صلى اله 
عليه وسلم عن الحر وأنا أسأله عن الشر خافة أن يدرکي فقلت يارسول الله 
إنا كنا ني جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الحر فهل بعد هذا الجر من شر ؟ 
قال : نعم . فقلت : وهل بعد هذا الشر من خر ؟ قال : « نعم وفیه 
د خن » قلت : وما داحنه ؟ قال : قوم يستنون بغر سني وېتدون بغر 
هدي تعر منهم وتنکر . قلت : فهل بعد هذا الحارمن شر؟ قال : نعم فتنة 
عمياء ودعاة على أبواب جهنم من جام إليها قذفوه فيها » قلت : يارسول 
الله صفهم لنا قال : « قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله 
ما تأمرني إن أدركت ت ذلك قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت : فإن 
م يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على 
أصل شجرة حى يأتياك الموت وأنت على ذلك » أخرجاه › وزاد مسلم(۱) ) 
م ماذا ؟ قال : ثم مخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره 
وحط وزره ومن وقع في نہره » وجب وزره » وحط آجره(") قلت م 
ماذا ؟ قال هي قيام الساعة » وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه 


(۱( هذه الزيادة في « سنن أني داود » فلمل الأصل و زاد أبو داود» 
(۲) الزيادة من ( وحط وزره) إلى ( وحط أجره ) ي المخطوطات الثلاث . 


— ٣إ‎ — 


فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقم فإنه الإسلام ولا تتحرفوا عن الصراط 
اعيا ولا شمالا وعليكم بسنة نبیکم وإیاکم وهذه الأأهواء . انتھی تمل کلام 
آي العالية هذا ما أجله واعرف زمانه الذي حذر فيه من الأهواء الي من 
اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسر الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام 
التابعىن وعلمامم من الحروج عن السنة والكتاب يتبن لاك معى قوله تعالى : 
« إذ قال له ریه أسلم » سورة البقرة الآية : ٠۳١١‏ وقوله « ووصى ما 
إہراھے بنیه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتين إلا وآنم 
مسلمون » سورة البقرة الأية : ٠۳١۲‏ وقوله تعالى : «ومن يرغب عن ملة 
إبراهى إلا من سفه نفسه ») سورة البقرة الآية : ٠١١‏ . وأشباه هذه الأصول 
لكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبعرفته يتين عى 
الأحاديث تي هذا الباب وأمثالما وما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو 
آمن مطمان آنہا لا تناله ویظنها ني قوم کانوا فبادوا () . أفأمنوا مكر الله 
فلا يمن مكر الله إلا القوم الحاسرون . سورة الأعراف الآية : ٠.۹4‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطاً م قال : » هذا سبيل الله - م خط خطوطاً عن عينه وعن 
شماله م قال : هذه سبل » على کل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقراً : 
« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
سورة الأنعام . الآية : ٠١١‏ . رواه أحمد والنسائي . 


*%* *# #¥ 


)١(‏ في الأصل : فبانوا 


— ٢ سے‎ 


وقول الله تعالى : ر فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون 
عن الفساد ني الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم » سورة هود الآبة ١١١‏ . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غرياً 
ما بدأ فطوي للغرباء : رواه مسام ورواه أحمد من a a‏ 
وفيه : ومن الغرباء ؟ قال : « النرّاع من القبائل وف رواية الغرباء )١(‏ 
الذين يصلحون إذا فسد الناس » وللرمذي من حديث كثر بن عبد الله عن 
أبيه عن جده : « طوبی للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سني » . 

وعن أي أمية : قال سألت أبا تعلبة رضى الله عنه > فقلت : يا أبا ثعلبة 
كيف تقول ني هذه الاأية ؟ « يا آہا الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا يضركکم 
من ضل إذا اهتديم » سورة المائدة الآية : ٠٠١‏ قال : أما والله لقد سألت 
عنها خبراً سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : بل اتمروا 
با لمعروف وتناهوا عن المنكر حى إذا رايم شحاً مطاعاً وهوی متبعاً » ودنيا 


)١(‏ زيادة عبارة (ني رواية الغرباء) ني خطوطة المي وتوافق انی ( کشت الکرب 
في وصف حال أهل الغربة ) للحافظ بن رجب . 


— ۳ 


مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعلياك بنفسك » ودع عنك العوام ء 
فإن من ورائكم أياماً الصابرٌ فيهن" مثل القابض على الحمر للعامل فيهن أجر 
خمسن رجلا یعملون مثل عملکم قلنا منا آم منهم ؟ قال : « بل منکم » 
رواه آبو داود والترمذي » وروی ابن وضاح معناه من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنه ولفظه : « إن من بعدكم أياماً الصابر فيها المتمسك بعشل 
ما أنم عليه اليوم له أجر خمسن منكم قيل : يا رسول الله : منهم ؟ 
قال : بل منکم() تم قال : أنبأنا محمد بن سعید أنبانا سد قال سفيان 
ابن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخحي الحسن يرفعه » قلت لسفيان عن 
التي صلى الله عليه وسلم ؟ ؟ قال : نعم قال : « إنكم اليوم على نة من 
ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ونجاهدون ني الله ول يظهر فيكم 
السكرتان : سكرة الحهل » وسكرة حب العيش وستحولون عن ذاك 
فلا تأمرون بالمعروف » ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون ني الله وتظهر 
فيكم السکرتان فا لمتمساك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر حمسن » قيل منهم ؟ 
قال : « لا » بل منكم(١)‏ » وله بإسناد عن المعافري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حن 
نرك ويعملون بالسنة حن تطفاً » . | ن 


%* *# %* 


. ما أثبت هنا ني الحديث هو نص كتاب ( البدع والنهي عنها ) لابن وضاح‎ )١( 
. هذا تص الديث في كتاب ( البدع والنهي عنها ) لابن وضاح‎ )۲( 


A 


عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
موعظة بليغة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون() قلنا : يا رسول 
الله کانہا موعظة مودع فأوصنا قال : « أوصيكم بتقوى الله عز وجل 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وانه من يعش منكم فسری اختلافاً 
کدرا فعلیکم بسني رسنة اللخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ وإیاکم ومحدنات الأمور فان کل با بدعة ضلالة » قال وي 
ی 


وعن حذيفة قال : کل عبادة جت ا دناه 
فإن الأول م يدع للآحر مقالا فاقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من 
كان قبلكم رواه أبو داود . وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا 
عمر بن حیی قال : سمعت آي حدث عن أبيه قال : کنا مجلس على باب 
عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا 
آبو موسی الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبدالرحمن بعد ؟ قلا لا ۽ > فجلس 


EE EE a (۱) 


(o — 
 )ديحوتلا كتاب‎ ٠١ (م‎ 


معنا حى خرج » فلما خرج قمنا إليه جميعاً فقال له أبو موسى : 
يا با عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ولم آر والحمد لله 
إلا حبرا » قال : فما هو ؟ فقال : إن عشت فستراه قال : رآیت في 
مسجد قوماً حاقاً جلوساً ينتظرون الصلاة ني كل حلقة رجل وني أيدم 
حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة » فيقول هللوا مائة فيهللون مائة > ٠‏ 
ويقول : سبحوا مائة فيسبحون مائة » قال : فماذا قلت هم ؟ قلت : ما قلت 
هم شيئاً انتظار ريك أو انتظار أمرك » قال : أفلا آمرتہم أن يعدوا سيئام 
وضمنت هم أن لا یضیع من حسنانېم شيء ؟ ثم مضی ومضینا مه حى 
أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ 
قالوا : يا أبا عبد الله حصى نعد به التكبر والتهليل والتسبيح » قال : فعد وا 
سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتکم شيء ‏ وحكم يا أمة حمد 
ما سرع هلكتكم » هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون » 
وهذه نیابه م تبل ۰ وآنيته م تکسر » والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة عمد أو مفتتحو باب ضلالة ؟ ! قالوا والله يا با عبد الرحمن 
ما أردنا إلا الحر قال وكم من مريد للخر لن يصيبه » إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حدثنا أن قوماً يقرءون القرآن لا جاوز تراقيهم » وام الله لعسل 
أكرهم منكم تم تولى عنهم » فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق 
بطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج(ا) ٠.‏ 
هذا آخر ما تیسر , ۰ 
HRN‏ 


(۱) روجع نص الحديث في کتاب « سنن الدارمي » وهو ءطابق لما آثبت هنا . 


— ۹۷ 


قوبل هذا الكتاب على المخطوطات التالية : 
١‏ - مخطوطة سماحة المفتي ۸١ - ۲۹١‏ المكتبة السعودية بالرياض . 


۲ - مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ رقم ۸١ - ٩۴۳‏ 
امكنبة السعودية بالرياض . ۰ 


۳ عطرطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصان ¢ الموجودة 
ي مكتبة إبنه الشيخ إبراهم بن عبد الرحمن الحصين . 


ورقم الآبات صالح المحمد اخسن . 


V۷‏ س 


قام بتصحیح هذا الکتاب وبمقابلته على مخطوطتین له 
ا الشاي 


اسماعيل الانصاري 
عبد المزيز الفريح ‏ الدكتور محمد عيد 


وقد راجع نصوص الاحاديث في 
اصولها واسماء الرواة فيها وحققها 


ورقم الآيات 


صالح المحمد الحسن 


— ٢۹ 


ITE 


هذا كتاب أصول الإعان تأايف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالی ورضی الله عنه وقد زاد فيه بعض أولاده زبادة حسنة )١(‏ » 


قال رحمه الله . 


)۱( عبار ة ( وقد زاد فيه بعض أو لاده زيأدة حسنة ) هي ي محخطوطة الشيخ مد بن ۰ 
عبد اللطيف دون غر ها , 


۳١ —‏ س 


SADE 


وه زتعن (1) 


عن آي هريرة رضي الته عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« قال اله أنا أغنى الشركاء عن الشرك »> من عمل عملا أشرك فيه معي 
غبري ترکته وش رکه ) رواه مسلم . 

وعن أي موسی رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمس کلمات فقال : « إن الله تعالی لا ينام ولا ينبغي له آن ينام 
خفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل اليل قبل النهار وعمل النهار 
قبل الليل» حجابه النور أوالنار(") لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
اليه بصره من خلقه » رواه مسلم . 


. البسلمة والاستعانة ني خطوطه عبد الرحمن الحصين‎ )١( 
. أو النار ) موجودة في المخطوطتين‎ ) (۲) 


— N 


وعن أني هريرة رضی الله عنه مرفوعا : « عن الله ملأی(۱) لا تغيضها 
نفقة » سحاء الليل والنهار أرأيعم ما أنفق منذ خلت السموات والأرض ؟ 
فإنه م يغض ما ني بمينه » والقسط بيده الأخرى يرفع وخفض ». أخرجاه . 

وعن أي ذر(') رضي الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم شان تنتطحان فقال : « آتدري فے تنتطحان یا أبا هريرة ؟ - قلت لا . 
قال : لكن الله يدري وسيحكم بينهما » رواه أحمد . 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراً 
هذه الآية : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها - إلى قوله - : 
إن الله كان سميعاً بصرآً » سورة النساء الآية رقم ۸ ويضع إباميه على أذنيه 
والي تلیها على عینیه رواه آبو داود وابن حبان وابن آي حاتم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله . لا يعلم ما ني غد إلا الله ولا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله > ولا يعلم مى يأتي المطر إلا الله » ولا تدري نفس 
بأي أرض توت إلا الله » ولا يعلم مى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى » 
رواه البخاري ومسلم .. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لله أشد فرحاً بتوبة عبده حن يتوب إليه من أحدكم كان على راحاته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة 


. هذا هو الصواب الموافق لما في مسند أحمد‎ )١( 


E û E 


فاضطجع ني ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذاك إذ هو بها قائمة عنده 
فأحذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأً 
من شدة الفرح » أخرجاه . | 

وعن آي موسی رضي الله عنه أن وا 2 
« إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ویبسط بده بالنهار ليتوب 
مسبيء الليسل حى تطلع الشمس من مغربما » رواد مسلمم ٠‏ 

وهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم 
بسي هوازن فإذا امرآة من السي تسعى إذ وجدت صبياً في السي فأخذته 
فأازقته ببطنها فأر ضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها ني النار؟ قلنا لا والله فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لما خلق الله الحلق كتب ي كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمي غلبت 
غضيي » رواه البخاري . 

وما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « جعل الله الرحمة 
مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وآنزل في الأرض جزءاً واحداً 
فمن ذلاف الحزء راحم الحلائق حى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية 
أن تصيبه » ولمسلم معناه من حدیث سلمان وفه و طباق مان 
السماء والأرض فإذا کان ايوم القيامة كملها ذه الرحمة» . 

وعن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه a‏ 
« إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم با طعمة في الدنيا > وأما المؤمن فإن الله 
يدخر له حسناته ني الآخرة ويعقبه رزقاً ني الدنیا على طاعته » رواه مسلم . 


— ۳٤ س‎ 


وله عنه مرفوعاً إن الله لإرضى عن العبد يأكل الأ كلة فیحمده علبها 
ويشرب الشربة فيحمده علبها . 

وعن أي ذز رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اطت السماء وحق ها أن تثط ما فيها موضع ربع أصابع إلا وفيه ملك 
ساجد لته تعاٰی ولو تعلمون ما أعلم لضحکم قلیلا ولبکیم کشراً وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش 2 إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى » رواه م 
وقال حدیث حسن . 


( قوله ) لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيم كذراً في الصحيحن 
من حديث أنس ولمسلم عن جندب مرفوعاً : « قال رجل والله لا يغفر الله 
لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألّى على أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد 
غفرت له وأحبطت عملك » . کک 

وله عن أي هربرة مرفوعاً : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 
ما طمع بجنته أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
رحمته آحد »(۱) وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الحنة ا و والنار مثل 
ج ) 

وعن هريرة رضي الله عنه ا « أن امرآة بغياً رات کا 
ي يوم حار بطیف يبر قد دلع لسانه من العطشض فنزعت له موقها فسقته 


)0( عبارة ( ولو يعلم الكافر - إلى - أحد ) ني المخطوطتين وقي صحيح مسلم . 


o 


فغفر ها به » . وقال : «دخلت انار امرأة ني هرة ها حبستها لا هي 
أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» قال الزهري للا يتكل 
أحد ولا بيس . أحرجاه . 


وعنه مرفوعاً : « عجب ربا من قوم قادرن إلى تة باللاسل » : 
رواه أحمد والبخاري .. 


وعن أي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله » يدعون له 
الولد م يعافيهم ويرزقهم » رواه البخاري . 

وله عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادی جبرائیل إن الله 
حب فلاناً فأحبه » . فيحبه جبرائيل ثم ينادي جبرائيل ي السماء إن الله حب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ووضع له القبول تي الأرض »() . 


وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند الني 
ل اع رم إذ ذظر إلى القمر ليلة البدر قال : «إنکم سترون رہکم کا 
ترون هذا القمر لا تضامون ني رؤیته . فإن استطععم آن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبا فافعلوا تم قرأ : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبما » سورة طه - الآية ٠١١‏ رواه الحماعة وعن أي هريرة 
رضى الله غنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و إن الله تبارك وتعالى 


. اعتمد ي ترتيب هذا الحديث على مخطوطة الحصين‎ )١( 


ت 


قال من عادی لي ولباً فقد آذنته با حرب » وما تقرب لي“ عبدي بشيء آحب 
إلى من أداء ما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حى 
أحبه فاذا آحبېته کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده 
الي بطش بها ورجله الي عشي بٻا » ون سألي لأعطينه ولتن استعاذ ي 
لأعيذنه › وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره اموت وأكره مساءته » . رواه البخاري . 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بزل ربنا تبارك وتعالی 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حن يبقى ثلث اليل الآخر يقول : من يدعوني . 
فاستجیب له » من يسألني فأعطیه » من يستغفرني فأغفر له » متفق عليه . 

وعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فیهما PO RNR E‏ 
في جنه عد » راه البخاري.. 


— PV — 


E ل‎ 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال حدثني رجال )١(‏ من أصحاب اني 
صلى الله عليه وسلم بينما هم جلوس ليلةمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
رمی بنجم فاستنار فقال: « ما كنم تقولون إذا رمی ثل هذا ؟ » قالوا کنا تقول 
ولد الليلة عظى أو مات عظم » فقال : « إلا م ترم لوت أحد ولا لياته ء 
ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمراً سبحت حملة العرش حى يسبح أهل 
السماء الذين يلوم حى ببلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون 
حملة العرش ماذا قال ربكم ؟ فیخبرو ہم ماذا قال » فيستخبر أهل السموات 
بعضهم بعضاً حى يبلغ اللبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه Ù‏ 
إلى ولام فما جاءوا به على وجهه فھو الحق ولکنهم يقذفون ویزیدون » 
رواه مسلم والرمذي والنسائي . 


وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


. ي المخطوطتين (رجال ) هكذا بلفظ الحمع‎ )١( 


CC ۳۸ 


عليه وسلم : « إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل 
السموات صعقوا أو قال : )١(‏ خروا لله سجدآً فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه با أراد تم عر جبرائيل على الملائكة 
کلما مر بسماء سأله ملانکتھا ماذا قال ربنا یا جبریل ؟ فیقول : «قال 
ا لحت وهو العلي الكبر » فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبریل 
بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل » رواه ابن جرير وابن عة والطبرافي 
وابن أي حاتم واللفظ له . 


e 0‏ قال ) من مخطوطة ا e‏ ) 
E‏ 


۳۹ س 


و : ا اف a‏ ° 
2p 2 : 7 5‏ کک 
والأسعاإض تم اتر ولتماوا غ و ن زنوت ل ون 


عن أي هربرة رغي الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول : أنا الماك 
أين ملوك الأرض ؟» رواه البخاري . ) 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الله يقبض يوم القيامة الأرضان وتکون السماوات بیمینه م يقول أنا 
للك » » وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية 
ذات يوم على النبر : « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » » سورة 
الزمر الآية : ٠۷‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ومحركها 
ویقبل با ويدبر مجد الرب نفسه أنا ابحبار آنا المتكبر أنا العزيز أنا الكرم . 
فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم » حى قلنا ليخرن به(') . 
رواه أحمد . 


(۲) المبارة من ( آنا الكرع - إلى آخر الحديث ني المخطوطتين ) . 


E E 


وروی مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر ٠. ٠‏ 


رضي الله عنهما كيف كي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياعا ٠‏ 


لله سمواته وأرضيه بيده فبقول : أنا الك » ويقبض أصابعه ويبسطها ٠‏ 
فيقول أنا املك حى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه ا 
لأاقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم . | 

وي الصحيحان عن عمران بن حصن رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : « اقبلوا البشرى يا بي عى » قالوا : قد بشر تنا فأعطنا › 
قال : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن » قالوا : قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا 
الأمر »› قال : « کان الله قبل کل شيء وکان عرشه على الماء وكتب في 
اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران احلت ناقتك ‏ 
من عقا ها » قال : فخرجت ني أثرها فلا آدري ماکان بعدي . 

وعن جر بن محمد بن جبر بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعراي 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله جهدت الأنفس › 
وضاعت العيال » وهلكت الأموال » وهلكت الأنعام » فاستسق لنا الله فإنا ‏ 
نستشفع بلك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى اللعليه وسلم : « ومحك 
أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه تم قال :)( ومحك انه لا يستشفع بالله على أحد من خاقه شأن الله 
أعظم من ذلاث ومحك أتدري ما الله ؟ ! إن عرشه على سماواته هكذا وقال 
بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب » رواه أحمد )١(‏ 
وأبو داود . | 


. زيادة (أحمد) ني نسخة الحصين‎ )١( 


س إا{ س ) 
(م 1ا س کتاب التو حيد ( 


- وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « قال الله : كذبي ابن آدم ولم یکن له ذاك ¢ وشتمي ولم يکن له 
ذاك - فاما تكذيبه إياي فقوله : لن بعيدني كما بدني وليس أول الحلق 
أهون علي من إعادته » وأما شتمه إباي فقوله : الخذ الله ولد وأنا الأحد ‏ 
الصمد الذي م یاد ولم يولد وم یکن له کفوآًأحد » . وني رواية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : « وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن ألخذ صاحبة 
ولا ولد » . رواه البخاري . وما عن آي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قال الله تعالی : يژذيي ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار » . 


— ٢ — 


( وقول الله تعالی ) : إن الذين سبقت هم من السنى لوك مها 
مبعدون » سورة الأنبياء الآية : ٠١١‏ وقوله تعالى : « وكان أمر الله 
قدرآ مقدورآً» سورة الأحزاب الآية : ٨۸‏ وقوله تعالی : « والله خلقکم 
وما تعملون » سورة الصافات الآية : ۹ وقوله تعالى : « انا كل شىء 
خلقناه بقدر » سورة القمر الآية : ٤4‏ وتي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن مخلق السموات e‏ 
سنة وكان عرشه على الماء» . 

وعن علي بن آي طالب رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من اللسار 
ومقعده من الحنة » قالوا : يا رسول الله أفلا نتکل على كتابنا وندع العمل » 
قال : « اعملوا فكل ميسر لا خحلق له أما من كان من أهل السعادة 
فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة م قرأ : « فأما من أعطى واتقى وصدق بالخسی فسنیسره 
لليسرى » سورة الليل الاية : ٦‏ متفق عليه . 


— ۳ 


وعن مسلم بن يسار الجهي قال : إن عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
سئل عن هذه الآية : « وإذ أخحذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم » 
سورة الأعراف الأية : ۲ فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال : « إن الله خلت آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء انار وبعمل آهل 
النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله فف العمل ؟ فقال : « إن الله إذا 
خلت العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة حى موت على عمل من أعمال 
أهل ابلحنة فيدخل به الحنة > وإذا اق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حنى موت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار» رواه مالك والحاكم 
وقال على شرط مسلم . 
ورواه أبو داود من وجه آخر . عن مسلم بن يسار عن نعم بن ربیعة 
عن عمرو قال إسحق بن راهويه حدثنا بقية فقال أخبرني الزبيدي محمد 
ابن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أي قنادة عن أبيه عن هشام 
ابن حکى بن حزام أن رجلا قال يا رسول اله أتبتدأ الأعمال آم قد قضى 
القضاء ؟ فقال : « إن الله ما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم 
م أفاض بهم ني كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الحنة ميسرون 
لعممل أهل الحنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار » .. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : « إن أحدكم مجمع خلقه في بطن آمه 
أربعن يوماً نطفة تم يكون علقة مثل ذلك تم يكون مضغة مثل ذلك تم ببعث الله 


— {4 


إلیه ملكا بارع کلمات فیکتب عمله وآجله ورزقه وشقی أو سعید م ینفخ . 
فيه الروح فوالذي لا إله غره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حى 
ما یکون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها وإن أحدكم لیعمل بعمل آهل النار حنی مایکون بینه وبینها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها » متفق عليه . 


وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل 
اللك على النطفة بعد ما تستقر أي الرحم بأربعن أو خمس وأربعن ليلة 
فبقول يارب آشقي أو سعید فیکتبان فیقول یارب آذکر أو نی فیکتہان 
ویکتب عمله وآثره وأجله ورزقه ثم تطوی الصحف فلا بزاد فیها ولا ینقص » 
رواه مسلم وني صحيح مسلم عن عائشة رضي لله عنها قالت دعي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوني له 
عصفور من عصافر ابحنة م يعمل السوء ولم يدركه فقال : « أو غر ذلك 
يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم ها وهم اا 
انار آهلا خلقهم ها وهم ئي آصلاب آبا٣م ١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال EF‏ 
« کل شيء بقدر حتی العجز والکیس » رواه ملم . . 

وعن قتادة رضي الله عنه ني قوله تعالی i‏ الملائكة والروح فيها ‏ 
بإذن ربهم من كل أمر » سورة القدر الآية : ٤‏ قال يقضي فيها ما يكون في 
السنة إلى مثلها » رواه عبد الرزاق وابن جرير وقد روى معنى ذلك عن 
ابن عباس والحسن وأني عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبر ومقاتل . 


— {o — 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن ما خلق الله )١(‏ لوحا محفوظاً 
من درة بيضاء دفتاه من ياقونة حمراء قلمه نور وکتابه نور عرضه ما بن 
السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلائمائة وستن نظرة » ففي كل نظرة منها 
خلق ویرزق وحي وعیت ویعز ویذل ویفعل مایشاء فذلاث قوله : « کل يوم 
هو قي شأن » سورة الرحمن الآية : ۲۹ رواه عبد الرزاق وابن المنذر 
والطبراني والحاكم(") . | 

قال ابن القم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال : 
فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق 
النفس به والذي قبله كذلك عند آول نخليقه وکونه مضغة والذي قبله تقدير 
سابق على وجوده لكن بعد خاق السموات والأرض ( والذي قبله تقدير 
سابق على خلق السماوات والأرض(") خمسنن ألف سنة وكل واحد 
من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وني ذلك دليل على مال علم 
الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنن بنفسه وأسمائه 
م قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا عنع العمل 
ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب‌الحد والأجتهاد وهذا لما سمع بعض الصحابة 
ذلك قال ما کنت بأشد اجتهاداً مي الآن وقال أبو عثمان النهدي لسلمان 
لأنا بأول الأمر أشد فرحا مي بآخره وذلاك لانه إذا کان قد سبق له من 


. لفظ ( إن عا خلق اله لوحا عفوغا ) من مخطوطة الحصين‎ )١( 
. هذا نص الحديث كا ورد يي حطوطة اللخصين‎ )۲( 
» وهو المطابق لا في «شفاء الملل‎ E 


۲6١٩‏ س 


الله سابقة وهيأه ويسره للوصسول إليها كان فرحه بالسسابقة الي 


٠‏ قت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب الي تأت بها . وعن الوليد بن 


عبادة قال دخلت على أي وهو مريض أنخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصي 
واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال : : بي إنك لن جد طعم الإعان 
ولن تبلغ حقيقة العلم بالل تبارك وتعالی حى تؤمن بالقدر ره وشره › 
قلت یا أبتاه وکیف لي أن أعلم ما خبر القدر وشره ؟ قال تعلم أن ما أخطأك 
م يكن ليصيبك » وما أصابك م يكن ليخطئك » يا بي إني سمعت رسول 
لله صلی الله عليه وسلم قول : أول ما خلق الله القلم قال اتب فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . يا بي إن مت ولست على ذلك 
دخلت النار . رواه أحمد. ) 


وعن آي خزامة عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها 
ودواء نتداوی به وتقاة نتقیها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال : ل () هي 
من قدر الله رواه أحمد والرمذي وحسنه . 


وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وساي 
« المۇمن القوي خر وآحب الى الله من المؤمن الضسعيف وني کل خر . 
احرص على ها ينفعك واستعن بالل ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل 
لو ني فعلت کذا کان کذا ااا ا 
عمل الشيطان » رواه مسلم . 
HRN‏ 


)١( -‏ كلمة (لا) وردت في مخطوطة الحصين . 


a کا‎ 


وقول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب 
ولكن البر من آمن باله واليوم الآحر والملائكة والكتاب والبيين » سورة 
البقرة الآبة : ۱۷۷ . وقوله تعالى : « إن الذين قالوا ربا الله م 
استقاموا تتنزل عايهم املائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بابحنة الي 
كت توعدون » سورة فصلت الأية : ۰ وقوله تعالی « لن يستنکف السیح 
أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » سورة النساء الأبة : ۱۷١‏ . وقوله 
تعالی : « وله من ني السموات والارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون » يسبحون الليسل والنهار لا يفترون » سورة الأنبياء الأية : 
۲٢ 4‏ . وقوله تعالى : « جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع. ( مورف الآية : ١‏ وقوله تعالى : ١‏ الذين حملون العرش ومن 
حوله يسبحون جمد رهم ويؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا » سورة 
المؤمن الأية Vi:‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت ب قال سرن ال على اله عاية وسل 
- « خلقت الملائكة من النور وخلق الحان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف Ù‏ 
لكل » رواه مسلم وثبت ني بعض أحاديث المعراج آنه صل الله عليه وسلم 


— ۲۸ 


رفع له البيت المعمور الذي هو ي السماء السابعة وقيل ني السادسة نة 
الكعبة ني الأرض وهو بجيال الكعبة حرمته ني السماء كحرمة الكعبة تي 
الأرض وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك تم لا بعودون إليه 
آخر ما عليهم . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت . قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة 
« وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » سورة الصافات : الابة : 
۱۹١ ۰ ۵‏ . رواه حمد بن نصر وابن آي حاتم وابن جریر وأبو الشيخ 
وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ماي السموات السبع موضع قدم ولا شر ولا کف 
إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعاً سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لا )١(‏ نشرلك بلك شيا » . 


وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« آذن لي آن أحدث عن ملك من ملاثكة الله من حملة العرش ما بن شحمة 
أذنه إلى عانقه مسر ة سبعمائة عام » رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء 
والصفات والضياء في المختارة فمن سادنهم جبرائيل عليه السلام قد وصفه الله 
تعالى بالأمانة وحسن اللحلق والقوة فقال تعالى : «علمه شديد القوى ذو مرة 
فاستوی » سورة النجم الاية : ۳ . ومن شدة قوته رفع مدائن قوم 
لوط عليه السلام وكن سبعاً بعن فيهن من الأمم وكانوا قريباً من أربعمائة 


. ) لفظ (لا) من خطوطة عبد الر حمن الحصين . وتاريخ أبن كتير والبداية والنهاية‎ )١( 


— ۹ س 


آلف وما معهم من الدواب والحيوانات(') وما لنلك المدائن من الأراضي 
والعمارات على طرف جناحه حى بلغ بهن عنان السماء حى سمعت اللائكة 
نباح کلام وصیاح دیکتھم م قلبھا فجعل عالیھا سافلھا فهذا هو شدید 
القوى وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وباء وسناء وقوة شديدة قال معناه 
ابن عباس رضى الله عنهما وقال غىره() ذومرة أي ذوقوة وقال تعالى في 
صفته : « إنه لقول رسول كرحم ذي قوة عند ذي العرش مكان مطاع تم 
أمن » سورة النكوير الآية : ۲١ - ٠۹١‏ . أي له قوة وبأس شديد وله مكانة 
ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش المجيد › ( مطاع ثم ) أى مطاع ني اللا 
الأعلى ( من ) أي ذي أمانة عظيمة وهذا كان السفر بن الله وين رسله 
وقد كان يأني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ني صفات متعددة وقد رآ 
على صفته الي خلقه الله عليها مرن وله سات جل E‏ 
عن ابن مسعو د رضي الله عنه . 


وروی الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال : رأی رسول اللہ 
صلى الله عليه وسام جبريل عليه السلام ي صورته له ستمائة جناح كل جناح 
منها قد سد (۳) الأفق يسقط من جناحه من التهاويل(؛) والدر والياقوت 
ما اله به على . إسناده قوي . 


(۱) هکذا (الحیوانات ) ی تاریخ ابن کثیر . 
(۲) قوله : (وقال غيره) إلى ( روى ذاك البخاري ء ن این سود ) اعد في تقل عل 
حطوطة عبد الرحمن الحصين وعلى تاريخ ابن كشير . 
(۴) كلمة (قد) من مسند الإمام أحمد . 


(+) أمظ ( من التهاويل ) من مسند الإمام أحمد . 


—_ (0% 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال رآى رسول الله صلى الله 
عليه وسام جبريل في حلة خحضراء وقد ملأ ما بن السماء والأرض . رواه 
لم 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال رأيت 
جبربل منهبطاً قد ملأ ما بن الحافقن عليه تياب من(١)‏ سندس معلق با اللؤلۇ 
والياقوت رواه أبو الشسيخ ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
جبر ائيل عبد الله ومیکائیل عبید الله وکل اسے فيه ( ایل ) فهو معد لله()  .‏ 

وله عن علي بن الحسسن مثله وزاد واسرافيل عبد اأرحمن . 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضل الملائكة ؟ جبرائيل » عليه 
االسلام . 3 

وعن عمران الحوني أنه بلغه أن جبر ائيل آتى الني صلى الله عليه وسلم 
وهو يبکي فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یبکیك ؟ قال : ومالي 
لا أبكي فوالله ما جفت لي عن منذ خلق الله الار » مخافة أن أعصسيه 
فيقذفي فيها » . رواه الإمام أحمد في الزهد . وللبخاري عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بخبرائل : 
« ألا ترورفا کنر ما تزورنا» فتزلت : « وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بن 
أيدينا وما خلفنا ) سورة مرم الاية : ٦٤‏ . 


. لفظ ( من ) من سحطوطة عبد الرحمن الحصين‎ )١( 
. صحح أثر ابن عباس هذا من تفسير ابن جرير » ومخطوطة الحصين‎ )۲( 


س ٣)٥‏ س 


ومن سادامم میکائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات . 

وروی الإمام أحمد عن نس رضی لله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال کیان ا افیا فی ی ا 
میکائيل منذ خلقت النار . 

ومن ساداہم إسرافيل وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في 
الور . 

وروی الرمذي وحسنه والحاكم عن أي سعيد اللحدري رضي الله تعای 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كين أنعم وصاحب 
الصور قد التقم القرن وحى جبهته وأصغى سمعه يناظر مى يؤمر فينفخ » 
قالوا : فما نقول يارسول الله ؟ قال : قولوا : « حسبنا الله وعم الوكيل على 
الله توكلنا» . ) ) 

وعن ابن عباس رضى الله عدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن ملكا من حملة العرش يقال له اسرافيل زاوية من زوايا العرش 
على كاهله قد مرقت قدماه ني الأرض السابعة ااسفلى ومرق رأسه من 
السماء السايعة العلا رواه آبو الشيخ وأبو نعم ف الخلية وروی آبو الشيخ 
عن الأوزاعي قال : ليس أحد من خاق الله أحسن صوتاً من إسرافيل فإذا 
أحذ في التسبيح قطع على أهل سبع سموات صلاهم وتسبيحهم . 


(۱) لفظ () آر ) تي تاریخ ابن کثیر . 


ک0 


ومن ساداتېم ملك المت ولم مجيءِ مصرحا باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة وقد جاء ني بعض الآثار تسميته بعزرائيل والته أعلم . 
قاله() الحافظ بن كشر وقال إلہم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام فمنهم ‏ 
حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش 
آشرف الملائكة وهم المقربون ما قال تعالى : « لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبد لله » ولا الملالكة المقربون » سورة النساء الأية : ۱۷١‏ ومنهم سكان 
السماوات السبع يعمرو ما عبادة دائمة لیلا ونھارآ(') ما قال تعالی : « یسبحون 
AN‏ سورة الأنبياء الآية : ٠١‏ . ومنهم الذين يتعاقبون 
إلى البيت المعمور . قلت : الظاهر أن الذين يتعاقبو ن إلى البيت المعمور سكان 
السموات » ومنهم بالخنان مراقبون بيان عداد الكرامات لأهلها 
ويئة الضيافة لساكنيها » من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن 
وغبر ذلك ما لا عبن رآت ولا آذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . 


ومنهم الموكلون بالنار « أعاذنا الله منها » وهم الزبائية ومقدموهم تسمة 
عشر وخاز ما مالك وهو مقدم على اللحزنة وهو المل كورون في قوله تعالى 
( وقال الذين في النار لحزنة جه ادعوا ربكم عفف عنا يوماً من العذاب » 
سورة المؤمن الاأية : ٤٩‏ › وقال تعالى : « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » 
سورة الزحرف : الآية > ۷۷ . وقال تعالى : « عليها ملائكة غلاظ 
a‏ الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » سورة التحرم الأية : ٠ ١‏ 


(۲) من قوله e‏ : لن يستتكف ا ( بارا ) من المخطوطين ». 
وهو موافق لا في تاریخ ابن کثیر . 


(O۳‏ س 


وقال تعالى : «عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة - إلى 
قوله : - وما يعلم جنود ربك إلا هو » سورة المدثر الأبة : ٠١١ ۲١‏ . 
| ومنهم الموكلون بحفظ بي آدم کا قال تعالی : « له معقبات من بن 

هيه ومن خلفه حفظونه من أمر الله » سورة الرعد الأية : ۱ . قال ابن 
عباس ملائكة حفظونه من بن يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه › 
وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك مول محفظه في نومه ويقظته من ابن 
والإنس واهوام فما منها شيء يأتیه ريده إلا قال له وراءك إلا شيءِ 
يأذن الله تعالى فيه فيصيبه . 

ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كنا قال تعالى : « إذ يتلقى التلقيان 
عن اليمن وعن الشمال قعيد » سورة ق الآية : ٠۷١‏ . 

وقال تعالی : « وإن علیکم فظن کراماً کاتبن یعلمون ما تفعلون » 
سورة الانفطار الآية : ٠١ - ٠١‏ . روى البزار عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « إن الله ينها كم عن التعري 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبن الذين لا يفارقونكم 
إلا عند ثلاث الغائط وابحنابة والغسل »› فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستار 
بثوبه أو بجدم حائط أو بغره » قال الحافظ بن كشر ومعی إکرامھم(ا) . 
أن يستحي منهم فلا علي عليهم الأعمال القبيحة کا فن الله خلقهم 
کراماً في خلقھم وآخلاقھم تم قال ما معناه إن من کرمهم آنہم لا يدخلون 
a On Dh a i a il |‏ 
أو جرس . 

() فظ ( إكرامهم ) من تاریخ ابن کشیر . 


س 0 ~~ 


وروى مالك والبخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسام قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ومجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر تم يعرج لذن باتوا فیکم 
فیسأفم وهو أعلم مم : کین تركتم عبادي ؟ فیقولون ترکناهم وهم یصلون 
وأتيناهم وهم يصلون» وني رواية أن أبا هريرة قال : اقرأوا إن شم :. 
« وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» سورة الإسراء الأبة ۷۸ . وروى 
الإمام أحمد ومسلم حديث : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم اللائكة وذكرهم الله فیمن عنده » ومن بطأ به عمله م يسرع به 
نسبه » وتي المسند والسان حديث : « إن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضاء عا يصنع » والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كشرة جدا )١(‏ . 


. كلمة ( جدا) من خطوطة عبد الرحمن الصين‎ )١( 


— 00 — 


وقوله تعالی : « اتبعوا ما آنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذ كرون » سورة الأعراف الآية : ۳ . عن زيد بن أرقم 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وائ عايه 
ثم قال : «آما بعد آلا جا الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتيي رسول 
رفي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلن أوهما کتاب الله فيه الهدی والنور فخذوا 
بکتاب الله وتمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب فيه تم قال وهل بي » 
وني لفظ « کتاب الله هو حبل الله المتن(۱) من اتبعه کان على ادى ومن 
تركه كان على الضلالة » رواه مسلم . ) 

وله في حديث جابر الطويل آنه صل الله عليه وسلم قال في خطبة يوم 
عرفة « وقد تركت فيكم ما أن تضلوا إن اعتصم به کتاب الله وآنم 
تسألون عي فما آم قائلون ؟ قالوا نشهد آنك قد بلغت وأدیت ونصحت . 
قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس « اللهم اشهد » ثلاث 
مرات . 


. كلمة (المتين ) من مخطوطة عبد الرحمن الحصين‎ )١( 


0٦‏ س 


وعن علي رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « إنها ستكون فتنة » قلت ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ 
« کتاب الله فيه نباً ما قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم » هو 
الفصل » ليس بزل » من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى ادى هن 
غره أضله الله . هو حبل الله المتعن وهو الذ كر الحکے ¢ وهو الصراط 
لمستقم » هو الذي لا تزيغ به الأهراء » ولا تلتبس به الألسنة > ولا تشیع 

منه العلماء » ولا مخلق عن كذرة الرد » ولا تنقضي عجائبه ء هو الذي م تنته 
حن إذ سمعته حى قالوا « إنا سمعنا قر نا عجباً مهدي إلى الرشد فامنا به » 
سورة الجن الآية : ١‏ › ۲ . من قال به صدق » ومن عمل به أجر ومن ) 
ع ¢ ومن دی لبه هدی إلى صراط مستقے » رواه الترمذي 
وقال غریب . ) 

وعن أي الدرداء رفوا قال : « ما آحل الله في کتابه فهو حلال 
وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عافبة > فاقبلوا من الله عافيته 
فإن الله لم يكن لينسى شيت « وما كان ربك نسياً » سورة مرم آية : ٠٤‏ . 
رواه اليزار وابن أي حاتم والطبرافي ٠,‏ ) 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً »> وعلى جنبي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رس الصراط داع يقول  :‏ 
استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو کلما هم عبد آن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال وحك لا تفتحه فإنلك إن تفتحه تلجه » م 
فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام » وآن الأبواب المفتحة حارم الله 


(OV —‏ — 
(م 1۷ كتاب التوحيد ) 


وأن الستور المرخاة حدود الله » وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن 
وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب کل مؤمن» رواه رزین ورواه 
أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا() رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات » فقراً إلى قوله : 
« وما يذ كر إلا أولوالالباب » سورة آل عمران الأية : ۷ . قالت : قال : 
« إذا ریم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك اذین سمى الله فاحذروهم » 
متفق عليه . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطا بيده م قال « هذا سبیل الهم خط خطوطاً عن عینه وعن 
شماله وقال هذه سبل على کل سبیل منها شيطان يدعو إليه وقراً : « وأن 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله » ذلکم 
وصاکم به ر ( ر : e Nor‏ 
والدارمي والنسائي . ١‏ | 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال کان ناس من أصحاب الي 
صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلاك لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : « إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم 
رغبوا عما جاء به نيهم إليهم إلى ني غر نبيهم وإلى أمة غر أمتهم 
م أنزل اله ( أو م يكفهم أنا أنزلنا عليلك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 


. لفظ ( تلا) ني المخطوطتين‎ )١( 


— 0A = 


لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) سورة العنكبوت : الآبة ٠١‏ رواه الإسماعيلي ٠‏ 
ي معجمه وابن مردويه وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
دحل عمر على ابي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال : 
هذه أصبتها من رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغر وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تغبراً شديداً م أر مثله قط » فقال عبد الله بن الحارث 
لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه البي صلى الله عليه وسلم » ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه رضنا بالل ربا وبالرسلام دیناً وعحمد نبا فسری عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « لو نزل مومی فاتبعتموه وترکتموفی 
لضللم آنا حظكم من النبيين وتم حظي من الأمم و وابن 
سعد والحاکم تي الکي(۱) . | 


)0( ا ف ثابت ون الحارث الأنصاري کا جاء ي حطوطة عبد الرحمن 
المحصين والدر امتثور السيوطي ني تفسير ٠‏ لل5ية الكرمة ( أو لم يكفهم آنا نرا عليك الكتاب). . 
الآية . 


٢۹ 


وقول الله تعالی : : « يا أا الذين آمنوا أطيعوا اقه وأطيعوا الرسول وأولي 
الامر منكم » سورة النساء الآبة : 0۹ وقول الله تعسالى : « وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأطبعوا الرسول لعلكم ترحمون » سورة النور الآبة : ٥٦‏ 
وقول الله تعصالی : « وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا » 
سورة الحشر الآية : ۷ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بى وبا جثت به فإذا فعلوا ذاك عصموا مي دماءهم وأمواهم 
إلا بعقها وحسابيم على الله عز وجل » رواه مسلم وما عن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من کن فيه وجد 
بن حلاوة الإعان أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما وأن حب 
المرء لا عبه إلا لله وأن يكره أن يعود ني الكفر بعد إذ أنقذه لله منه ما یکره 
۱ أن يقذف ني النار » وما عنه مرفوعاً : « لا يژمن ¿ أحدکم حى أ کون حب 


إليه من ولده ووالديه والناس أجمعن » . 


٦+ 


وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال : « يوشك الرجل متكتآً على أريكته محدث بحديث هن 
حديي فیقول بیننا وبینکم کتاب لله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ٤‏ ألا وإن ما حرم رسول الله 
صل انه عليه وسلم مشسل ما حرم اه » رواه الترملي واین ماجه . 


— ۲٣٦ 


وقول الله تعالى : « لقد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذ كر الله كشراً» سورة الأحزاب الاية : ۲١‏ وقوله 
تعالى : «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والدي أوحينا إليك 
وما وصینا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
سورة الشورى : الاأية : ٠۳‏ . 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل 
با رسول الله أن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا ؟ فقال : « أوصیكم 
بتقوی الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من بعش منكم بعدي 
فسرى اختلافاً كشرآً فعليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين المهدين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدنات الأمور › فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » رواه أبو داود والترمذي وصححه. وابن‌ماجه وقي رواية له(ا) :. 


. لفظه ( له ) بي المخطوطتين‎ )١( 


— ۲ — 


ترکتکم عل البيضاء ليلها كنهارها لا بزيغ عتها بدي إل ماك ۽ من يعش 
منکم فسری اختلافً کٹراً ء ثم ذ کره بعناه . ) 

ولسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول اله صل اله علي 
وسلم : « آما بعد : فخر الحدیث کتاب الله » وخر اهدی هدی محمد » 
وشر لامور محدثاتا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وللبخاري عن 
آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل 
آمي يدخلون الحنة إلا من أبى » قيل : ومن أبى ؟ قال : « من أطاعي 
دخل الحنة ومن عصاني فقد أبى » وما عن أنس رضى الله عنه قال : جاء 
ثلالة رهط إلى أزواج الني صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الي 
صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كانم تقالّوها فقالوا : أين نحن من 
اني صل الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم : 
أما آنا فأصلي الليل أبداً وقال الآآخر أنا أصوم النهار أبداً(١)‏ » ولا أفطر 
وقال الآخر أنا أعتر ل النساء فلا أتروج أبداً فجاء الي صلى الله عليه 
وسلم إليهم فقال : آنم الذين قلم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم له 
وأتقاکم له لكي أصوم وأفطر وأصلي 4 وأتزوج النساء فمن رغب 
2 فليس مني . e‏ 

وعن آي هربرة رضي عه لن ومول اق مل اه عله رمم ن : 
« بدأ الإسلام غریباً وسیعود غریا کا بدأ» رواه مسلم . 2 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسام :) لا يؤمن آحدکم حى ر تبعاً لما جشت به » رواه 


. مشكاة المصابيح الخطيب التبر يزي‎ ¿ TT U 


ابغوي في شرح السنة وصححه النووي وعنه أيضا قال : قال سول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم : « ليأدن على أي كما آنى على بي إسر ائيل حذو العل بالنعل 
حى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في آمي من يصنع ذلك › وإن 
ني إسراثيل تفرقت على النتان وسبعان ملة وستفترق أمني على ثلاث وسبعين . 
ملة كلهم ني النار إلا ملة واحدة › قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال ما آنا 
عليه وأصحاي » رواه الرمذي(') . ولمسلم عن أي هريرة رضى الله عنه ‏ 
مرفوعاً : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
من أجورهم شيا ومن دعى إلى ضلالة کان عليه من الإّم مثل آثام من تبعه 
لاينقص ذلك من آثامهم شيا » وله عن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه 
قال : جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم قال : إنه آبدع () بي فاحملي 
فقال ما عندي . فقال رجل يا رسول اله آنا آدله على من حمله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . 

وعن عمرو بن عوف رضی لله عنه مرفوعاً : من أحيا سنة من سني 
قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل با لا ينقص من 
أجور الناس شيئاً » ومن ابتدع بدعة لا برضي بها الله ورسوله فإن عليه آم 
من عمل با اا ی ا ا es‏ 
وان ماجه وهذا لفظه . ) 

و ر ا : كيف آم إذا يسنم تة بربو 
فيها الصغر ورم فيها الكبر وتؤخذ سنة بجري الناس عليها فإذا غر منها 
)0( نسبة المديث إلى التر ملي في المخطوطتين »> وهو الصواب 


(۲( أبدع بي آي انقطع بي لكلال راحلي يقال آبدع وآبدع په کلت راحلته آو عطبت 
وبقي منقطعاً . انظر لسان المرب ماده بدع . 


— ٢ د‎ 


شيء قيل غثرت السنة قيل مى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال إذا كثر قراؤكم 7 
i E PS‏ ) 
وتفقه لغبر الدين . رواه الدارمي . 
وعن زياد بن حابر قال : قال لي عمر : هل ترف ما ردم الإساام ؟. 
قلت : لا . قال E‏ 
المضلين . رواه الدارمي أيضاً . 
وعن حذيفة قال aa‏ 
عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول م يرع الاجر مقالا» قاهرا اه با مر 
راء وخذوا ممن کان قبلكم . رواه بو داود. . 2 
وعن ابن مسعود رضی لته عنه قال : من کان مستناً فليسان من قد 
مات فإن الي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى اله عليه وسلم 
كانوا أفضل هذه الأمة - أبرها قلوباً » وأعمقها علماً > وأقلها تكلفاً › 
اختارهم الله لصضحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه » فاعرفوا هم 
فضلهم ٠‏ وابعوهم على أثرهم »> وتسکوا ا امعطم م e‏ وسر هم 
اا و کک رواه رزین - . E‏ | 
- وعن عمر بن شعيب عن أيه عن جده لاضع اي ال اه عله 
وسلم قوماً يتدارءون في القرآن فقال : « نما هلك من كان قبلكم بهذا 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ٠‏ وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً 
فلا تکذبوا بعضه ببعض ۰ ا ا ا ا 
رواه أحمد وابن ماجه . 


«N ¥ ¥ 


کک 0 سے 


فيه حديث الصحيحن يي فتنة القبر أن العم رقول : جاءنا بالبينات 

والهدى فآمنا واتبعنا وأجبنا - وأن النافق(١)‏ يقول : سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته . وفيهما عن معاوية رضى الله عله أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من يرد الله به حرا يفقهه ني الدین » وفيهما عن آي موس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل ما بعثي 
الله به من ادى والعلم كمثل الغيث الكذر أصاب أرضاً فكانت منها طائفة 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا › وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا عسك ماء ولا تنبت كلا فذاك مل من فقه ي دين الله ونفعه ) 
ما بعغي الله به فعلم وعلم ومثل من م e‏ راسا ول يقبل هدی الله ) 
الذي أرسلت به . 
وما عن عائشة مرفوعا : «إذارأيم لين يتبعون ما تشابه منه 
الدين سم اله فاحلڵروهم » . 

۰ 09 توله : ( أن المنعم ) إلى (وأن المنافق ) من مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف 

: . آل الشيخ‎ ٠ 


— ٩ س‎ 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما من ني بعثه الله ني أمته قبلي إلا کان له من آمته حواریون 
وأصحاب يأخذون بسنته › ویقتدون بأمره > م إا تخلف من بعدهم خلوف 
بقولون ما لا يفعلون » ویفعلون ما لا يڙمرون › فمن جاهدهم بيده فهو . 
مؤمن ۽ ومن جاهدهم بلسانه فهو مژمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مۋمن(۱) › 
وليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل » . رواه مسلم . 


وعن جابر رضي الله عنه آن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله › 
إنا نسمع أحاديث من ود تعجبنا > آفرى أن نكتب بعضها ؟ فقال : 
آمتھو کون آنم کا ہو كت اليهود واانصاری ؟ ! قفد جئتکم بہا بيضاء 


نقية » ولو کان موسی حیاً » ما وسعه لا اتباعي » رواه أحمد() . 


وعن أي لعلبة الحشني رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوها › وحد حدوداً فلا .تعتدوها > وحرم أشياء فا تنتهک وها › 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غر نسيان فلا تبحثوا عنها » حديث حسن 
رواه الدارقطي وغره .۰ 
عليه وسلم قال : « ما یتم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فأتوا منه 
ما استطعم فإعا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيام» . . 
)١(‏ لفظ ( ومن جاهدهم پقلبه فهو مەن ) ي المخطوطتىن ويي صحیح مسلم 

(۲) حديث جابر ئي المخطوطتين . 


— ٣۷ 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « نضر الله عبدآ سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها فرب حامل 
فقه غر فقیه ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه : ثلاث لا بغل عليهن 
قلب مسلم : العمل لله > والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعتهم › فإن 
دعوم حيط من وراءهم . رواه الشافعي والبيهقي ني المدحل ورواه أحمد 
وابن ماجه والدارمي عن زید بن ثابت . 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «العلم ثلاث : آية عكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة 
وماکان سوی ذلك فهو فضل » رواه الدارمي وآبو داود . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من قال تي القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » رواه الرمذي 
وني رواية : « من قال ني القرآن بغر علم فليتبوأً مقعده من النار» رواه 
الرمذي() . ) 


وعن أي هريرة رضي ايله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بعلم آن الرشد ني غره فقد خانه » رواه ابو داود . " 


. (رواه الترمذي ) ي المخطوطتين‎ )١( 
. لفظ ( بنیر علم ) نص آي داود‎ (+) 
. لفظ ( عل ) في مخطوطة عبد الرحمن الحصين وسن آي داود‎ )٣( 


۸ س 


وعن معاوية رضى الله عنه أن الني صلى الله ا وسلم ی عن ٠.‏ 
الأغلوطات . رواه أبو داود أيضاً . aS‏ 
وعن کشر بن قیس قال کنت جالسا مع آي الدرداء في مسجد دمشق ٠‏ 
فجاء رجل فقال : يا أبا الدرداء إني جثتك من مدينة الرسول لحديث بلغي .. 
عنك أك تحدله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جنتك لخاجة ٠‏ قال ٠:‏ 
فزني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق ابخنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضى طالب العلم » وإن العام ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
والحيتان ني جوف الاء وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب » وإن العلماء ورلة الأنبياء > وإن الأنبياء م يورلوا 
دينار ولا درهماً وإنما وروا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر » رواه أحمد 
والدارمي وآبو داود والترمذي وابن ماجه . 
وعن أي هريرة مرفوعاً « الكلمة )١(‏ الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها 
فهو أحتق بها » رواه الآرمذي وقال غریب وابن ماجه . 
وعن علي رضي الله عنه قال : الفقيه كل الفقيه من لم بقنط الناس من ٠‏ 
رحمة الله > ولم يرخص فم ني معاصي الله » ولم يؤمنهم من علذاب الله > ٠‏ 


(1) لفظ ( الكلمة ) من الترملي واين ماج . 


— ۹ 


ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غره » إنه لأ خر في عبادة لا علم فيها ولا علم 
لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام فبينه وين النبيين 
درجة واحدة ي الحنة » رواهما الدارمي . ٠‏ 


— (Ye 


عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
فشخص ببصره إل السماء م قال : « هذا وان ختلس فيه العلم من الناس 
حى لا يقدروا منه على شيء» رواه الرمذي . 


وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر الي صل الله عليه وسلم 
شيا فقال ذاكب هند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ؟ 
وحن نقرآ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال : 
« تكلتك أمك يازياد إن كنت لأراك من آفقه رجل ني المدينة أو ليس هذه 
اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء ما فيهما؟ » 
رواه أحمد وابن ماجه . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض . وقبضه 


ذهاب هله . عليكم بالعلم فإن أحدكم لايدري مى يفتقر إلبه أو يفتقر إلى 
ما عنده وستجدون أقواماً يزعمون آنہم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه 


وراء ظهورهم . عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق . وعليكم . 


بالعتيق . رواه الدارمي بنحوه . 


٣۷١‏ س 


وي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتراعا 
ينتزعه من العباد . ولكن يقبض العلم إبعوت العلماء حتى إذا ل يبق عالا اتخذ 
اناس رؤوساً جهالا فسثلوا فأفتوا بغر علم فضلو! وأضلوا . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يوشك أن اتی على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه › ولا يبقی 
من القرآن إلا رسمه . مساجدهم عامرة وهي خراب من ادى ٠‏ علماڙۋهم 
شر من تحت أدع السماء ء من عندهم تخرج الفتنة » وفيهم تعود . رواه 
البيهقي في شعب الإعان . 


— VW 


عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من طلب العلم ليجاري به العلماء » أو ليماري به السفهاء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار » رواه اللرمذي . 

عن أي أمامة مرفوعاً ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل 
م تلا : «ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » سورة الزخرف 
الآية : ۵۸ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« إن أبغض اارجال إلى الله الألد الحصم » متفق عليه . ) 

وعن آي وائل عن عبد الله رضی الله عنه قال : من طلب العلم لأربع 
دحل النار - أو حو هذه الكلمة - ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء 
أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء رواه الدارمي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون ثي الدين : 
أما علم أن له عبادً أسكتتهم خشية الله من غر صمم ولا بكم ؟ وم 
هم العلماء والفصحاء » والطلقاء والنبلاء . العلماء بأيام الله › غر آم إذا 


— (VY 
) (م ۱۸ کتاب التوحيد‎ 


نذكروا عظمة الله طاشت عقوم > وانكسرت قلوبم » وانقطعت ألسنتهم › 
حى إذا استفاقوا من ذلاك تسارعوا إلى اله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم 
مع الممرطن وإنهم لأأكياس أقوياء > ومع الضالن والحطائن وإنهم لأبرار ‏ 
برآء » لانہم لا يستکارون له الکثر › ولا یرضون له بالقلیل › ولا یدلون 
عليه بأعمامم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون » وجلون خائفون » رواه 
آبو نعم قال الحسن - وسمع قوماً يتجادلون : هؤلاء قوم ملوا العبادة › 
وخف عليهم القول » وقل ورعهم فتكلموا . 


— ۷4 


عن أي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « الحياء والعي شعيتان من الإعان 
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » رواه الرمذي . 

وعن آي تعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن أحبكم إلي وأقربكم مي يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً » وإن أبغضكم 
إلي وأبعدكم مي مساوئكم أخلاقاً الرثارون والمتشدقون والمتفيهقون » رواه 
البيهقي في شعب الإعان وللرمذي نحوه عن جابر رضى الله عنه . 

وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تقوم الساعة حتى بخرج قوم يأكلون بألستتهم كما تأكل البقر 
بألسنتها » رواه أبو داود والترمذي . 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما مرفوعاً : « إن الله يبغض 
البليغ من الرجال الذي بتخلل باسانه كما تخلل البقرة بلسانما » رواه الترمذي 
وأبو داود . 

وعن أي ۾ هريرة رضي الله عنه قال رر ق ا را 
a ODE OE‏ 
القيامة صرفاً ولا عدلا » رواه آبو داود , 


۷0 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه 
سلم فصلا يفهمه کل من يسمعه وقالت کان مدنا حدیثاً لو عده العاد 
لاحصاه . وقالت : نه ۾ یکن يسرد اللحدیٹث کسرد کم . روی أبو داود 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا رأيم العبد يعطي زهداً ني الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه بدقى 
الحكمة » رواه البيهقي في شعب الإعان . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « إن من البيان سحراً وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكماً 
وإن من القول عيالا () . 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال یوما وقال رجل فأ کر 
القول فقال عمرو : لو قصد ني قوله لکان خراً له سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « لقد رأیت أو مرت أن أنجوز تي القول فإن 
الجواز(") هو خر » رواهما بو داود.. . 

عت 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه 


أجمعن . 


)١(‏ لفظ (عيالا) ني محطوطة محمد بن عبد اللطيف آل الثيخ وهو الموافق لما في سن 


أي داود . 
(۲) لفظ أني داود هو ( اواز ) وهو ني مخطوطة الشيخ عمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ‏ 
ر حمه الله . 


۷۷ س 


اعتمد تصحيح هذا الكتاب على مخطوطتن هما : 

١‏ - محطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ مفوظة 
با مكتبة السعودية بالرياض » وهي برقم ۸٦ ٤٥۹‏ . 

 ةبنكم مخطوطة للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين في‎ - ١ 
٠ . ولده الشيخ إبراهم بن عبد الرحمن‎ 


کے 


تاليف 
شيخ الاسلام مجدد الدعوة امحمدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
اجزل الله له الثواب وادخله الجنة بغي حساب 


آمین 


قام بتحقيقه ومقابلة اصوله ومقارنتها بمصادرها 
والتعليق عليسه 
فضيلة الشيخ اسماعيل بن محمد الأنصاري 
غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين 
آمبن 


_ ٣۷۹ — 


جرال احیسم | 
وبه نستعین وعليه فنتوکل 


ما قال الشيخ الإمام وع افداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب e‏ 


تعالی : لما ارتاب بعض من يدعى العلم من آهل العيينة . لما ارتد آهل حر علا 

فسئل الشیخ أن يتب كلاماً ينفعه الله به : فقال رحمه الله تعالى : 

جسم الله الرحمن الرحم(١)‏ . 

( روى مسلم ني صحيحه ) عن عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال : 
كنت وآنا في ابلاهلية أظن أن الناس على ضلالة انهم ليسوا على شيء 
وهم يعبدون الأوثان قال : فسمعت برجل بمكة حبر أخباراً فقعدت على 
راحلي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفیاً جراء() 
عليه قومه فتاطفت حى دخلت عليه بمكة فقلت له وما أنت(")؟ قال : 


(«) اعتمدنا في إثبات البسملة هنا عل قول أبنغنام في روضة الأفكار والأفهام ( قال الشيخ 
رحمه الله سم الته الرحمن الرحم ) . 

(۱) اخم ا با مز من الحراءة وهي الإقدام والتسلط . قال النووي 
ئي شرح صحيح مسلم هکذا هو في جميع الأصول |ه . قلت قلت وكذاك ورد اللفظ ني رأوضة الأفكار 
والأفهام لاہن غنام وي جمیع ما لدینا من المخطوطات . نما وقع ني يعض فسخ الكتاب الطبوعة 
ا ا 

(۲) قال النووي هكذا هو في الأصول ر ما آنت » وإنما قال ر ما آنت » ول يقل من آنت 
لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته » . 


ا 


آنا ني » قلت : وما ني ؟ قال : أرسلي الله فقلت : باي شي ء أرسلك ؟ 
قال : أرسلبي بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحلد الله لا ياشرك به 
شيء . فقلت له فمن معك على هذا ؟ قال : حر وعبد . قال ومعه ومغ 

أبو بكر وبلال يمن آمن معه فقلت : إني متبعلك قال : إنك لا تستطيع ذاك 
يومك هذا . ألا تری حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت 
ي قد ظهرت فاتي قال : فذهبت إلى أهلي وقدم رسول اله صلى الله عليه 
وسلم المدينة وكنت ني أهلي فجعلت أتخبّر الأخبار وأسأل الناس حن قدم 
المدينة حى قدم نفر من أهل يبرب من أهل المدينة )١(‏ فقلت : ما فعل هذا 
الرجل الذي قدم المدينة ؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قعله فلم 
يستطيعر | ذلك فقدمت المدينة فدخحلت(") عليه فقلتيارسول الله » أتعرفي ؟ 
قال : نعم(") أنت الذي لقيتني بعكة . قال : قلت بلى » فقلت : يا ني الله 
أخبرني(٠)‏ عما علماك الله وأجهله . أخبرني عن الصلاة . قال : صل صلاة 
الصبح م أقصر عن الصلاة حى تطلع الشمس وح نرتفع فإلها تطلع حن 
تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار » ثم صل فإن الصلاة مشهو دة 


)١(‏ لفظ « من أهل المدينة » ني جميع النسخ اللطية وني صحيح ملم فسقوطه في بض 
الخ المطبوعة من قبل بعض النساخ . 

(۲) سقط لفظ « فدخلت عليه » من بعض نسخ e‏ إثباته لأنه الموافق 
ا 
(۴) سقط لفظ « نعم » في بعض نسخ الكتاب وثبت ني بعضها وني اقتضاء الصراط 
المستقم لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الموافق لنص صحيح مسلم . 

(+) هذا لفظ مسلم - قال النووي هكذا هو (عما علمك الله ) وهو صحيح وممناء 
آخبر ني عن حکمه وصفته وبینه لي : 


— ۲A۲ — 


محضورة حى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنما )١(‏ حينئذ تسجر 
جهنم فإذا أقبل الفيء فصل(١)‏ فإن الصلاة مشهو دة حضورة حى تصلي العصر 
م أقصر عن الصلاة حى ER‏ 
يسجد ها الكفار وذكر الحديث . ) 1 
- ( قال بو العباس رحمه الله تعالى ) : فقد هى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا ذلك النهي بنا تطلع 
وتغراب بن قرفي شیطان وأنه حینئذ یسجد ها الكفار ومعلوم أن المۇمن 
لا يقصد السجود إلا لله وأكار الناس قد لا يعلمون آن طلوعها وغروما 
بن قرني شيطان ولا أن الكفار بسجدون ها م إِنه صلی الله علب وسلم جى 
عن الصلاة في هذا الوقت حسما لادة المشاببة . 

ومن هذا الباب أنه کان إذا صلی إلى عود او عمود جعله على حاجیه 
الأيمن() وم يصمد له صمداً وهذا نىى عن الصلاة إلى ما عبد من دون اله 
ي الحملة وغذا ينهي (“) عن السجود لله بين يدي الر جل لا فيه من مشابة 
السجود لغر اله( ) انتھی کلامه(') . 

(۱) کذا ET‏ من النسخ المطية. سوی خوط الشيخ e‏ 
آل الشیخ رحمه الله ففيها : « فان حيتئذ » وهكذا في « اقتضاء الصر اط ا وآما نسخ 
صحيح مسلم فيما لدي منها ( فإنه حينئذ) .. 

(۲) سقط لفظ فصل ني بعض النسخ والصواب إثباته ها في البعض الآعر وني اقتضاء 
e N‏ ا ) 

- (۴) ني اقتضاء الصراط المستقم ( أو الأيسر ) . 

۰ لفظ E ET‏ ألصر اط الستقيم وني اة ا في روضة 
A dG‏ 


(٦)‏ و في نسخة سماحة المفي شخ عمد بن ايرام آل الشيخ و 
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فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر فإن الله سبحانه 
وتعالى يقص عاينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون المؤمن من المستأخرين عبرة 
فيقيس حاله مجاهم وقص قصص الكفار والنافقن لتجتنب من تلبس با 
أيضاً . فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعراي الحاهلي لما ذكر له أن رجلا 
بعکة يتكلم في الدين با الف الناس لم يصبر حى ركب راحاته فقدم عليه 
وعلم ما عنده لا في قلبه من محبة الدين والحر وهذا فسربه قوله تعالى : 
« ولو علم الله فيهم حرا لأسمعهم » أي حرصاً على تعلم الذين لأسمعهم 
أي لأفهمهم . فهذا يدل على أن عدم الفهم ني أكثر الناس اليوم عدل منه 
سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين . فتبين أن من 
أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هوعدم الحرص على 
تعلم الدين فإذا كان هذا الحاهلي يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع 
الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من عرض عليه التعلم ولا يرفع بذلك 
رسا ؟ فإن حضر أو استمع فکما قال تعالی : « ما بأتیهم من ذكثر من 
رجهم محدث إلا استمعوهوهم يلعبون لاهية قلوبهم » وفيه من العبر أيضاً أنه 
لا قال أرساني الله قال بأي شي ء أرسلك ؟ قال بكذا وكذا . فتبن أن زبدة 
الرسالة الإهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
وکسر لأوثان ومعلوم أن كسرها لا يستق إلا بشدة العداوة وتجريد السيف 
فتأمل زبدة الرسالة وفيه أيضاً أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبر 
غريب . ولأجل هذا قال من معك على هذا ؟ قال : حر وعبد فأجابه : إن 
جميع العلماء والعباد وال ملوك والعامة خالفون له ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر 
فهذا أوضح دليلعلى أن الح قد يكون مع أقل‌القليل وأن الباطل قد ملأ الأرض. 
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ولته در الفضيل بن عياض - رحمه الله - حيث يقول : لا تستوحش › 

من الحتى لقلة السالكن ولا تغتر بالباطل لكثرة الفالكن وأحسن منه قوله 
تعالى : « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » . 
- وني الصحيحان أن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائة 
وني الحنة واحد من كل ألف . ولا بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله 
عليه وسلم : إلا لم تكن نبوة قط إلا كان بن يدا جاهاية فيؤخذ العدد من 
الحاهلية فإن تمت وإلا" أكملت من المنافقن . قال الترمذي حسن صحيح فإذا 
تأمل الانسان ما ني هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول 
صل الله عليه وسلم إذ ذاك تم ضم إليه الحديث الآحر الذي ني صحيح مسلم 
أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال بدا الإسلام غرياً وسيعود غرياً ها بدا 
تبن له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية « فمالم بال القرون 
الأولى » والحجة القرشية « ما سمعنا بهذا في المللة الأخرة» . 


(وقال أبو العباس ) - رحمه الله تعالى - في كتاب اقتضاء الصراط 
المستقى في الكلام على قوله تعالی : « وما هل به لغر الله » ظاهره آنه ما ذبح 
لغر الله سواء لفظ به أو لم يلفظ وتحرم هذا أظهر من حرم ما ذه 
النصراني() للحم وقال فيه بسع المسبح ونحوه كما أن ما ذبجناه نحن متقربين 
به إلى الله سبحانه کان ازکی ما ذغناہ للحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله 
سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. . 


. ) لفظ ( النصراني ) من اقتضاء ( الصراط المستقم‎ )١( 


o: 6 کے‎ 


والعبادة لغر الله أعظم كفراً من الاستعانة بغر الله . فلو ذبح لغر الله متقرباً 
به إليه حرم وإن قال فيه بس اله ما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة وإن 
کان هؤلاء مرتدين لا تباح ذباحهم بال لكن نجتمع تي الذبيحة مانعان : 
ومن هذا ما يفعل بعكة وغرها من الذبح الجن . انتهى كلام الشيخ وهو الذي 
الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين آنه لا يكفر المعن فانظر أرشدك() الل 
إلى تكفىره من ذبح لغر الله من هذه الأمة وتصرعه أن النافق يصار مرتداً 
بذاك وهذا ني المعن إذلا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معن ( وقال أيضاً) ني 
الكتاب المذ كور وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلالة : اللات 
والعزى » ومنات . وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب فكانت اللات 
لأهل الطائف ذكروا أنه كان ي الأصل رجلا صالاً يلت السويق للحجاج 
فلما مات عکفوا على قبره . وأما العزی فکانت لهل مکة قریباً من عرفات 
وكانت هنالة(") شجرة يذعحون عندها ويدعون . وأما منات فكانت لأهل 
المدينة وكانت حذو قديد من ناحية الساحل . 


ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركن ني عباديم الأوثان 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حى يتبن له تأويل القرآن فلينظر 
إلى سرة الي صل الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره 


۰ ي مخطلوطة اخ عد بن عبد ليت آل شخ ety‏ لقي الشيخ 
aT‏ الأفكار i‏ لابن غنام . 
(۲) ذكر لفظ « هناك » ني أكثر النسخ الحطية وني اقتضاء الصراط المستقي لشيخ الإسلام 
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الأزرتي في أخبار مكة وغره من العلماء ولا كان المشركان شجرة يعلقون عليها 
أسلحتهم ويسمو نا ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات 
آنواط كما هم ذات أنواط فقال : الله أكبر إا السان لركبن سان من كان 
قبلكم فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابمتهم للكفار ني اتخاذ شجرة 
يعكفون عليها معلقىن عليها أسلحتهم فكيف با هو أطم من ذاك من الشرك 
بعينه إلى أن قال : (فمن ذلك عدة .أمكنة بدمشق ) مثل مسجد يقال له 
مسجد الكف . فيه تمثال کف يقال إنه کف علي" بن أي طالب حى هدم الله 
ذلك الوثن وهذه الأمكنة كذرة موجودة في البلاد وقي الحجاز منها مواضع 
م ذكر كلاماً طويلا في يه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور 
فقال : العلة لما يفضى إليه ذلك من الشرك ذكر ذلك الشافعي وغره 
وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأي بكر الأثرم وعللوا :هذه العلة 
وقد قال تعالی : « وقالوا لاتذرن آفتکم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا یغوث 
ويعوق ونسراً» الاية . 

ذکر ابن عباس وغره من السلف أن هذه أسماء رجال صالين من 
قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صورا تماثيلهم ٠م‏ طال عايهم 
الأمد فعبدوهم . ذكر هذا البخاري ني صحيحه وأهل التفسر كابن جرير 
وغره ونما يبن صحة هذه العلة أنه لعن من يتخل قبور الأنبياء مساجد . 
ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابما نجساً وقال عن نفسه : ( اللهم لا نجعل 
قبري وثناً يعبد ) فعلم أن نيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوح الشمس 
وعند غروبها سدا للذريعة للا يصل في هذه الساعة وإن كان المصل 
لايصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي ذلك إلى دعانها والصلاة ها . وكلا 
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الأمرين قد وقع . فإن من الناس من يسجد للشمس وغرها من الكواكب 
ويدعوها بأنواع الأدعية . وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثر 
من الأولن والآحرين حى شاع ذلك في كشر ممن ينتسب إلى الإسلام وصنف 
بعض المشهورين() فيه كتاباً عل مذهب المشركن مثل أي معشر البلخي 
ولابت بن قرة وأمثاهما من دحل في الشرك وآمن بالطاغوت وابمحبت وهم 
ينتسبون إلى الكتاب ا قال تعالى : « ألم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب 
يۇمنون بالبت والطاغوت » انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 
فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه 
عدم تكفر المععن كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أثمة 
الشافعية ومثل أي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغرهما 
أنبم كفروا وارتدوا عن الإسلام والفخر هو الذي ذكره الشبخ في الرد على 
المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذکر هنا قال i r e‏ 
المسلمين وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى . 


( وتأمل آبضاً ما ذکره ) ني اللات والعزی ومنات وجعله فعل . 
المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق(') وغبرها وتأمل قوله على حديث ‏ 


)١(‏ كذا ي نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ونسخة سماحة المفي الشيخ محمد 
أبن ابراه الي خط عبد العزيز بن ناصر . وهو الصواب لموافقته ما في كتاب ه نقض المنطق » 
لشيخ الإسلام أين تيمية . و وقح ي روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وبعض نسخ الكتاب 
المخطوطة بلفظ « المشركين » وهو خطأً 

(۲) هذا نص عطوطة سماحة للمفي الشيخ محمد بن إبراهم الى خط عبد العزيز بن ) 
ناصر . ويي روضة ة الأفكار والأفهام لا غنام و بقية النسخ الحطية « وجعله بعينه هذا م 8 
پدمشق وغیرها ي ,. . 
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ذات أنواط هذا قوله في جرد مشابپتهم ني اتخاذ شجرة فكيف غا هو أطم 
من ذلك من الشرك بعینه ؟ فهل لازائغ بعد هذا متعلق بشيء من کلام هذا 
الإمام ؟ ونا أذ كر لفظه الذي احتجوا به على زیغهم . 

( قال رحمه الله تعالى ) انا من أعظم الناس نيا عن أن ينسب معن 
إلى تكفر أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية الي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أحرىوعاصياً() أحرى انتهى 
كلامه وهذا صفة كلامه في المسألة في کل موضع وقفنا عليه من کلامه لایذ کر 
عدم تكفر المعن إلا ويصله يما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفره 
قبل أن تبلغه الحجة وإذا بلغته حكم علبه با تقتضيه تلك السألة من تكفر أو 
تفسيق أو معصية وصرح رضي الته عنه أبضا آن کلامه أیضا(۲) في غبراسائل 
الظاهرة فقال ي الرد على المتكلمين(") لا ذكر أن بعض أئمتهم توجد منسه 
الردة عن الإسلام كثراً قال : وهذا إن كان في المقالات الحفية فقد بقال 
إنه فيها خطيء ضال ل تقم عليه الحجة الي یکفر تارکھا لکن هذا بصدر 
نای ف ا و آن رسول ا وا 


)١(‏ سقط لفظ «وعاصياً أخرى » في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وفي بعض 
النسخ الحطية والمناسب لورود لفظ « أو معصيه ) ي هذه العبارة ذکرہ کا ورد ي محطوطة 
ا ا مغي الشيخ محمد بن ابراه خط عبد العزيز بن ناصر a‏ 
آل الشيخ . ) ) 

)۲( کذا ورد لفظ 4ا ي هذين الموضعين في روضة ا والأفهام لابن غنام | 
وني مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ۲ل الشيخ ور ت اق 


الي خط سام بن علي . 


(۴) يعي بذلك « نقض المنطق » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


۸۹ — 
(م 1۹ كتاب التو حيد ) 


وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره(') بعبادة الله وحده لا شرياك له 
ونبيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبين وغرهم فإن هذا أظهر شعائر 
الإسلام ومثل إمجاب الصلوات اللحمس وتعظم شأنا ومثل بحرم الفواحش 
والربی واللحمر والمیسر ثم تجد کشرآً من رؤوسهم وقعوا فیها فکانوا مرتدین 
وأبلغ من ذاك أن منهم من صنف في دين المشركين كيا فعل أبوعبداله الرازي 
( يعي الفخر الرازی )٩()‏ قال وهذه ردة صرحة باتفاق المسلمين انتهى 
کلامە(") . 

فتأمل هذا ی 
برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا علىأن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو 
أن يبنا عليه آنه لو غاط هو أو أجل منه ي هذه امسألة وهي مسألة المسلم إذا 
أشرك بانته بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم 
أنه على حت أو غبر ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه 
علماء الأأمة أنا نؤمن عا جاءنا عن الله وعن رسوله من تکفره(؛) ولو غلط 
i bi ES N‏ 


مطليمة السئة المحمدية . 

( هذه العبارة الي بين قوسين مثبتة ي روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وي اکر 
النسخ الحطية وسقطت ني مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ل الشيخ . ١‏ 

CE (»‏ ال ابن تيمية ص EV fo‏ وقد اقتصر شيخ الإسلام 

لفظ e‏ ن 6 رر انار والافهام لابن غنام › ولا اکر 
النسخ الحطية وهو في لسخة سماحة المفي الشيخ مد بن ابراهم الي حط عبد العزيز 
ابن ناصر .. ) E‏ 


—_ ۲۹۰ 


هذه المسألة ؟ i O,‏ « فما بال ارون 
الأول » ؟ أو حجة قريش « ما سمعنا بهذا ني الملة الآخرة » . 
قال الشيخ رحمه الله ني الرسالة السنية : لسا ذكر حديث الحوارج 
ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتاهم قال : فإذا کان على 
عهد رسول الته صلی الله عليه وسلم وخافائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق 
منه مع عبادته العظيمة حى أمر صل الله عليه وسلم بقتاهم فيعلم أن المنتسب 
إلى الإسلام أو السنة قد مرق أيضاً من الإسلام ني هذه الأزمان() وذلك 
بأسباب : منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول : « يا أهل الكتاب 
لا تغلوا ني دينكم » الآية وعلي بن أي طالب حرق الغالية من الرافضة فأمر 
بأخاديد خدت هم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم 
لکن ابن عباس کان مذهبه أن يقتلوا بالسیف بلا تحریق وهو قول أکثر 
العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو 
ي علي" بن آي طالب بل الغلو في المسيح ونحوه فكل من غلا ني بي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعاً من الإفية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو 
أغثي أو ارزقي أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأاقوال فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه إنما أرسل 
الرسل وأنرل الكتب لیعبد وحده لا شريك له لا نجعل ممه له آخر . 
والذین يدعون مع الله آلمة أخحر ى مثل المسيح والملائكة والأصنام ل¿ 
)١(‏ وقع لفظ «ني هذه الأزمان » ي هذا الموقعم في بعض النسخ اللطية ووتم ؟ 
« روضة الأفكار والأفهام لابن غنام » و « محخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ل الشيخ . 
ومخطوطة سماحة المفي الي هي خط سا بن على إثر قوله « أو السنة » وقبل قوله « قد مرق » . 


— ۹۱ 


بکونوا يعنقدون أنها خلق اللحلاتق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا 
يعبدونهم أو يعبدون صورهم(') ويقولون : إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفی ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله رسله تنهي أن يدعى أحد 
من دونه لادعاء عبادة ولادعاء استغاثة قال تعالى : « قل ادعوا الذين زعمم 
من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» الآبة . قال طائفة من 
السلف كان آقوام يدعون المسيح وعزيراً وا ملائكة (") ثم ذکر رحمه الله 
تعالى آيات ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهي التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب قال تعمالى : « ولقد بعثنا ي كل 
أمة ر أن اعبدوا لته واجتنبوا الطاغوت » وقال تعالى : «وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . وكان الني 
صل الله عليه وسلم حقق التوحید ویعامه مته حى قال له رجل ما شاء الله 
وشئت شئت قال أجعلتني لله نداً؟ بل ماشاء الله وحده وى عن الحلف بغر الله 
وال فن حا بار ال ققد فر رز شرل وال في مرضس مون : لعن الله 
اليهود والنصاری الخذوا قبور آنبیائم مساجد حذر ما صنعوا وقال اللهم 
لا تجعل قري ولنا عبد وقال لا تتخذوا قري عیدً ولا بوتکم قبوراً وصلوا 
علي حيثما كنم فإن صلاتكم تبلغ وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشر يشرع 
بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها وذلك لان من أکبر أسباب عبادة 
الأوثان كان تەم القبور اتفتق العلماء على أنه من سلم على الني 

TEE (1۱)‏ يعبدون e‏ صورهم » ولكن لفظ قبورهم لا يناسب ٠‏ 
قوله : « مشل المسيح واللائكة والأصنام » لأنه لأقبور طم . 


(۲) مام عبارة شيخ الإسلام اين تيمية « فقال اله هم هؤلاء الذين تدعومم يتقربون إلي 
کا تتقر بون ٳلي ويرجون رحمي کا ترجون رحسي و افون عذابي کا تخافون عذابي »  .‏ 


ےہ ۲۹٢۲‏ س 


صلی الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته .ولا يقبلها لأنه إنغا 
بكون ذلك لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت اللحالق كل هذا ٠‏ 
لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا" به 
ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه كما )١(‏ قال الله تعالى : «إن الله لا يغفر ٠‏ 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » الآبة وهذا كانت كلمة التوحيد ' 
أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آية في القرآن آية الكرسي « الله لا إله إلا هو 
الي القيوم » وقال صلى الله عليه وسلم من کان آخحر كلامه من الدنيا )١(‏ 
لاإله إلا الله دحل الحنة والإله هو الذي تؤطه القلوب عبادة له واستعانة به 
ورجاء له وخشية وإجلالا انتهی کلامه رحمه الله تعای(٣)‏ . 

فتأمل أول الكلام وآحره وتأمل كلامه فيمن دعا نبي أو ولياً مثل أن . 
يقول : يا سيدي فلان آغثي وغوه آنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل یکون 
هذا إلا في المعن والته المستعان وتأمل كلامه ي اللات والعزى ومنات وما ذكر 
بعده يتبعن لك الأمر إن شاء الله تعالى : ٤‏ 

وقال ابن القم رحمه الله تعالى : في شرح النازل ي باب التوبة : 
« وأما الشرك فهو نوعان : أکبر وأصغر . فالا کر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه وهو أن تخذ من دون الله ندا عبه کا حب الله بل أکارهم بون آهتهم 

)١(‏ ورد لفظ « كا» ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وي نسخة الشيخ محمد 
ابن عبد اللطيت آ ل الشيخ ونسخة سماحة المفي الي هي خط ا وذلك هو 
الموافق لا في الرسالة السنية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(۲) زيادة لفظ « من الدنيا» من روضة الأفكار والأفهام لابا 0 زى سا نا 


ا لمغي الي هي خط عبد العزيز بن ناصر . 
(۴) ملخصاً . 


۹۳ س 


أعظم من مبة الله ويغضبون لنتقص معبودهم من المشائخ أعظم ما يغضبون 
إذا انتقص أحد رب العالين . وقد شاهدنا هذا نحن وغبرنا منهم جهرة 
وتری أحدهم قد اتخذ ذکر معبوده على لسانه « دیدنا له » (۱) إن قام وإن 
قعد وإن عار وإن استوحش وهو لا ينكر ذلك ویزعم آنه باب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء وهذا القدر هو الذي قام 
بقلوبېم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آهتهم فأولئك كانت آمتهم من 
الحجر وغبرهم اتخذوها من البشر قال الله تعالى حاکيا عن سلاف هولاء 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » الأية 
فهذه حال من اتلخذ من دون الله ولياً يزعم أنه بقربه إلى الله تعالى وما أعز من 
يتخلص من هذا بل ما أعز من ل١‏ (۲) بعادي من أنكره والذي قام بقلوب 
هؤلاء المشركن وسلفهم أن آلمتهم تشفع هم عند الله وهذا عبن الشرك . 
وقد انکر لله عليهم ذلك ني كتابه وأبطله وأخبرآن الشفاعة كلها له » م ذ كر 
الشيخ - يعني ابن القم رحمه الله(") فصلا طویلا ا هذا الشرك 
الأكبر . 


N,‏ شرن بخاص من هدا بل مااع مز 


)0 ووا ا ۾ السالکين شرح المنازل . ٤‏ 
(۲) سقط لفظ «لا» ف بعض النسخ اللطية . والصواب إثباته كا م في آ کر ها 
وني مدارج السالكين . 
(۳) عبارة ي PT OOO‏ 
)١( -‏ لفظ «ذكر » هنا هو الذي ورد ني هامش مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز 


الحصين رحبه اله ومعه لفظ وصح » بعد الضرب على لفظ « تقرير » الذي ورد في الخ 


— ۲۹4 


لا يعادي من أنكره » يتيين لك بطلان الشبهة الي أدلى بها الملحد وزعم أن 
كلام الشيخ ( ني الفصل الثاني يدل عليها وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى 
وذكر ) )١(‏ في آخر هذا الفصل أعي الفصل الأول في الشرك الأكبر الآية 
الي ي سورة سباً « قل ادعوا الذين زعم من دون الله » إلى قوله « إلا لمن 
أذن له » وتكلم عليها ثم قال : والقرآن مملوء من أمثاها . ولكن أكثر الناس 
لايشعر بدخول الواقع تحت ویظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارناً . وهذا 
هو الذي ول بين القلب وبين فهم القرآن ا قال عمر بن الطاب رضي اله 
عنه : ( اعا تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ ني الإسلام من لا يعرف 
الحاهلية ) وهذا لأنه إذا م يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره 
وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل ابلحاهلية فتنقض بذلك عرى الإسلام 
ويعود المعروف منكرآً وا منكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفرالرجل 
عحض الإعان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه 
ملم وعفرقة الأهسراء راع رای اق ی 
فالله المستعان . 
(فصل) | 
وأما الشرك الأصغر فكيسر الرياء والحلف بغر الله وقول هذا من الله 
ومنلك وأنا بالله وبك ومالي إلا الله وأنت وأنا متوكل على اله وعليك ولولا 
نت لم یکن کذا وکذا وقد یکون هذا شرکاً أکبر حسب حال قائله ومقصدۂ 


)١(‏ قوله : « ني الفصل الثاني . . . . إلى قوله في آخر هذا الفصل » لم يذكر في 
روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والظاهر أن سقوطه من بل السا لن e‏ هو الموافق 
لا في مدارج السالكين والنسخ المحطية . 


س ۲۹0 س 


م قال الشيخ يعي اینالم () ر حمهالله تال بعد ذ كرالشر ك الا كبر والاأصغر: 
ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد(۲) للشيخ ومن أنواعه التوبة للشيخ 
فما شرك عظء ومن أنواعه النذر لغر الله والتوكل على غير الله العمل 


أغر الله والإنابة والخضوع والذل لغفر الله وابتغاء الرزق من عند غبره ) 


وإضافة نعمه إلى غره ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغالة بم 
والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العام . فإن الميت قد انقطع عمله وهو 
لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرآ فضلا لن استغاٹ به أو سأله آن بشفع له إلى اله 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإن الله تعالی لا یشفع عنده أحد إلا 
بإذنه واه م جعل سوال غبره سيا لإذنه وإنما السب لإذنه اال التوحيد فجاء 
هذا المشرك بسبب عنع الإذن . والميت تاج إلى من يدعو له كما أوصانا 
اني صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن تترحم عليهم ونال اله 
م العافية وامغفرة . فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا 
قبورهم أوثاناً عبد فجمعوا بن الشرك بالعبود وتغير دينه ومعاداة ُهل 
اتوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات وهم قد تتقصوا اللالق بالشرك وأولياه 
a‏ وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا آم 

راضون منهم بہذا أو نم أمروهم به وهؤلاء أعداء الرسل ني كل زمان 
ومکان وما اکر المستجيبين هم . ولله در خليله ابراهم عليه السلام حيث 
بقول : ٠‏ « واجنبي وبي ا أن عبد ا رب إن ¿ ضللن کٹیرآ من 


(1) عبارة ا او ر ) 
٠‏ () لفظ «سجود المريد» ورد هكذا ني روضة الأفكار والأفهام لابن واکثر ) 
اع اللطية ومدارج السالكين . 


— ۲۹۹ 


الناس » وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد له وعادی. 

المشركن ني الله وتقرب بقتهم إلى الله ) انتهى كلامه(ا) . _ 
(والمراد پذا) E‏ ا 
وشبهتة أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر 
ونت رحمك اله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني 
صرعاً لا حتمل التأويل من وجوه كشرة منها : أن دعاء المونى والنذر هم 
ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأ كبر الذي بعث الله النبي صلی الله عليه وسلم 
بالنهي عنه فکفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه وآخر ما صرح به قوله آنفاً 
(وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر ) إلى آحره (فهل بعد هذا البيان بيان 
إلا العناد ) ؟ بل الاد ولكن تأمل قوله : ( أرشدك الله وما نجا من شرك 
هذا الشرك الأكبر إلا من عادی المشرکن إلى آحره )() وتأمل أن الإسلام 
لا يصح إلا" ععاداة أهل الشرك الأكبر وإن م يعادهم فهو منهم وإن ¿ 
يفعله ( وقد ذكر ني الإقناع عن الشيخ ) تقي الدين أن من دعا علي بن 
آي طالب فهو كافر وأن من شك ي کفرہ فهو کافر فإذا کان هذا حال من 
شك في کفره مع عداوته له ومقته له فکیف من یعتقد أنه مسلم ول یعاده 
فکیف عن أحبه ؟ فكيف عن جادل عنه . وعن طریقته وتعذر آنا لا نقدر 
على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك وقد قال تعالى : « وقالوا إن نتبع ادى 
معك نتخطف من أرضنا » فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذر عن 
بين بالعمل بالتوحید و المشركن باللوف على آهل وعيال فکیف 
wT‏ 

(۲) سقط قوله (فهل) إلى قوله ( إلى آخره) في روضة انكر اهام لابن غم 
1 وأثبت ني جميع الخ الحطية . ) ) 


س ۹۷ س 


يعن اعتذر ني ذلك بتحصيل التجارة ؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله 
عنه إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الحاهلية ( هذا لم يفهم معى القرآن 
٠‏ ( وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع ادى معك نتخطف من أرضنا) . 
ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق وإلا قهم يعتقدون أن أهل 
التوحيد ضالون مضلون وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب ها صرح 
به إمامهم ي الرسالة الي أتتكم قبل هذه خطه بيده بقول بيني وبينم آهل 
| هذه الأقطار وهم خر أمة أخرجت للناس وهم کذا وکذا فإذا کان یرید 
انحاكم إلبهم ويصفهم بأنبم خير أمة أخرجت الاس فكيف أيغا بصفهم 
بشرك ومالطتهم للحاجة ؟ وما أحسن قول أصدق القائلن : « والسماء 
ذات الحبك إنكم لفي قول تلف يؤفك عنه من أفك > بل کذبوا باحق 
لا جاءهم فهم في أمر مريج » فرحم الله أمرأً ذظر )١(‏ لنفسه وتفكر فيما جاء 
به محمد صلل الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرل بالله من قريب 
و بعید وتکفرهم وقتاهم حی یکون الدین کله لله . وعلم ما حکم به 
حمد صل الله عليه وسلم فيمن أشرك بالله مع ادعائه الإسلام وما حکم به 
في ذلك اللحلفاء الراشدون كعلي" بن أي طالب رضي الله عنه وغره لما حرقهم 
بالنار مع ن غرهم من امل و الذين م يدخلوا ي في الإلام لا يقتلون 
بالتحريق والله ا موفق . 
وقال أبو العباس احمد() بن تيمية ي الرد على المتكلمين(") لا 
)١(‏ كذاي روضة الأنكار والأفهام لابن غنام وني أكثر الخ المطية ووقع لي نسخة. 
(۲) لفظ (أحمد) من نسخة سماحة المفي الي هي بقلم عبد العزيز بن ناصر . 


(۳) كتاب م نقض المنطق » . 


۲۹۸ س 


ذكر بعض أحوال() أئمتهم قال : ( وكل شرك في العالم إنما حدث برأي 
جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن ل يأمر م منهم بالشرك فلم 
ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحاً ما فقد يرجح 
غره المشركان وقد يعرض عن الأمرين جميعاً فتدبر هذا فإنه نافع جداً . 
وهذا كان رؤوسهم التقدمون والمتأحرون يأمرون بالشرك وكذلك الذين كانوا 
ي ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك 
أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد وقد رأيت من مصنفانہم في عبادة 
الملائكة وعبادة الأنفس المغارقة . أنفس الأنبياء وغرهم ما هو أصل الشرك 
وهم إذا ادعوا التوحيد فإعا توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد 
الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته 
وحده لا شریاك له وهذا شيء لا یعرفونه فلو کانوا موحدین بالقول والکلام 
لکان معهم التوحید دون العمل وذلك لا يكفي ي السعادة والنجاة بل لا بد 
من أن عبد الله وحده ویتخذ إا دون ما سواه وهذا هو معی قول لا إِله 
إلا الله ) انتهى كلام الشيخ(") . 
فأمل رحمك اله هذا الکلام له مثل ما قال الشیخ لبه نا افع جداً ومن 
کر ما فيه من الفوائد أنه يبن حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق 
وأن الشرك هو الباطل وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك إما بغضا ٠‏ 
له أو عدم بت کيا aii‏ الدين بين أظهرنا وإما إيثارآً للدنيا 


) کا ي ا ا لفيا من انسخ الحطية دوت £ روضة الأفكار والأفهام 
Ry‏ 


— ۹ 


مفل تجارة أو غرها فيدخلون في الإسلام ثم خرجون منه كما قال تعالى : 
« ذلك بام آمنوا ثم كفروا » الآية وقال تعالى : « من كفر بالله من بعد 
إعانه إلامن أكره » إلى قوله : « ذلك بأنيم استحبوا الحياه الدنيا على الآآحرة 
فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله ونشهد أن المخالف 
له باطل وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصرة وأعظم من هذا 
وأطم أن آهل حرعلا ومن وراءهم بصرحون إعسبة الدين وأن التق ما عليه 
أكر الناس يستدلون بالكثرة عل حسن ما هم فيه من الدين ويفعلون 
ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها فإذا قالوا التوحيد حق والشرك 
باطل وأيضاً م حدئوا في بلدهم أوثاناً جادل الملحد عنهم وقال إهم يقرون 
أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب 
لدين الله وبغى العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه با لمال واليد واللسان فالله 
المستعان . کک 
وقال أبو العباس أيضاً ني الكلام على كفر ما نعي الزكاة : والصحابة 
يقولوا هل أنت مقر بوجوبما أوجاحد ها هذا م يعهد عن الحلفاء والصحابة 
بل قال الصديق لمر رفي اله عتهما : (واقه لو منعوني عقالا أو صتالا . 
کانوا يؤدو لما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ) فجعل 
المبيح للقتال جرد المنع لا جحد الوجوب وقد روى آن طوائف منهم کانوا 
يقرون بالوجوب لكن لوا ا ومع هذا فسرة الحلفاء فيهم جميعهم 
سرة واحدة وهي مقاتلتهم وسي ذرارمم وغنيمة أموانم والشهادة على 
قتلاهم بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة > وكان من أعظم فضائل الصديق 


+۰ 


رضي الله عنه عندهم أن لبته الله على(١)‏ قنامم ول بتوقف کا بتوقف‌غىره ٠‏ 
فناظرهم حى رجعوا إلى قوله : وأما قال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء م بقع 
بينهم نزاع ي قتاهم ) انتهى(") . 
فتأمل کلامه رحمه الله في تكفر المعن i‏ عليه إذا قتل بالنار ` 
وسی حر عه وأولاده عند منع الزكاة فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم 
تفر ا معن . قال رحمه الله بعد ذلك : ( وكفر هؤلاء وإدخاهم ي ا 
الردة قد لبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة ) . 
ومن أعظم ما محل الإشكال في مسألة التكفر والقتال عمن قصد اتباع 
الحتى إجماع الصحابة على قتال ما نمى الزكاة وإدخاضم في أهل الردة وسي 
ذرار م وفعلهم فيهم ما صح عنهم وهو أول قتال وقع ني الإسلام عل من 
ادعی آنه من المسلمين فهذه أول وقعة وقعت ني الإسلام على هذا النوع 
أعني المدعن للإسلام وهي أوضح الوقعات الي وقعت من العلماء عليهم 
من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا . 
وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل : ( لا صعبت النكاليف على اهال 
والطغام(") عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظم أوضاع وضعوها لانفسهم 
فسهلت عايهم إذ م يدخلوا بها حت أمر غبرهم وهم عندي كفار بده 
شت مثل تعظم القبور وخطاب الوتی با لخحوائج وكتب الرقاع فيها 
)0( لفظ (على ) هو الذي ورد ني نسخة سماحة المغتي الي هي خط عبد العزيز بن ناصر 
ومخطلوطلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد المزيز الصين ووقع في بض التسخ (عند) بدل (على) . 
(۲) كذا في بعض الخ ووقع في نسخة سماحة المفي الي هي خط عبد العزيز 
ابن ناصر ومحطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين انتهى كلام الشيخ . 
0( « الطغام » بالغين المعجمة : أوغاد الناس كنا في مختار الصحاح . 


۳٣ — 


يا مولاي افعل ي كذا وكذا وإلقاء اللحرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات 
والعزی ) انتهی کلامه(۱) . والراد منه قوله : ( وهم عندي کفار ذه 
الأوضاع ) وقال أيضاً ني كتاب الفنون لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم 
حيث أباحه الشرك عند الإكراه فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حى 
أباحك أن تتوقى عن نفسك بذكره با لا ينبغي له سبحانه لحقیق أن تعظم 
شعائره وتوقر أوامره وزواجره وعصم(") عرضاك بإ جاب الحد بقذفك 
وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة في السفر لجل 
مشقتك وأقام مسح العف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك من مشقة الحلع 
واللبس وأباحك اليتة سداً لرمقاك وحفظاً لصحتك وزجرك عن مضارك 
بحد عاجل ووعيد آجل وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك أغخسن 
لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نباك عنه(") منهمكاً ولا أمرك تاركا ؟ 
وعلى ما زجرك مرتكباً ؟ وعن داعيه معرضاً ولداعي عدوه فيك مطيعاً بعظماك 
وهو هو ونمل أمره وأنت أنت هو حط رتبة (؛) عباده لأجلك وأهبط إلى 
الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك(*) هل عادیت خادماً طالت 
MERE‏ الق في الفصل الذي عقده ني إغاثة اللهفان لبيان أعظم المكائد 
الي کاد ہا الشيطان أ كار الناس ول ينج منها إلا من م يرد أله فتنته . 

(۲) ورد هذا اللفظ (عصم ) بالصاد المهملة ني الموضعين ني روضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام وي | کر النسخ الحطية وورد ني بعض السخ بالظاء ( عظم ) 


(۳( لفظ « عنه » من نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ a‏ المفي 
الي هي حط عبد العزيز بن ناصر . 

(+) ي آکثر لسغ ( رقب ) وقول ( حط رقبة عباده لأجاك ) لمل المراد بذاك مر الملائكة 
بالسجود لآدم . وهو وإن كانت فيه رفعة لآدم او ر 1 مر الله عز وجل . 
فالقضية تدل على فضل الميع . 

(ه) كذا في النسخ الحطية ( لك ) ووقع في بعض النسخ المطبوعة ( لأبيك ) وهو أوضح . 


—_ "ef “ 


خدمته لك لرك صلاة هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتکاب ی 
فإن م تعرف اعاراف العبد (للمولي) فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه 
اقتضاء المساوى المكاني ما أفحش() ما تلاعب الشيطان بالإنسان ! ! بينا هو 
بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له ترامى به الأحوال والحهات 
ل أن بوجد ساجداً لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أولقمر 
أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر ما أوحش(') زوال النعم وتغر الأحوال 
والحور بعد الكور لا يليق بهذا المي الكرم الفاضل على جميع الحيوانات 
آن یری إلا عابدا لله ني دار التكلیف أو جاور )٣(‏ لله ني دار الحزاء والتشريف 
وما بين ذلك فهو واضع e hE‏ 

والمراد منه أنه جعل آقح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك 
بالله ومثله بأنواع . منها السجود لاشمس أو للقمر ومنها السجود الصورة 
كما في الصور الي ني القباب(؛) على القبور والسجود قد يكون بابحبهة على 
الأرض وقد يكون بالاحناء من غر وصول إلى الأرض كما فسر به قوله 
تعالى : «ادخلوا لباب سجدا» قال ابن عباس أي ركتعاً وقال ابن القم 


(۱)( يي روضة الأفكار والانهام لابن غنام ونسخة الشيخ محمد بن عبد الطيف آل الشيخ 
( ما أوحش ) وني بقية النسخ ( ما أفحش ) كا أثبتناء . 

(۲) م تختلف النسخ اللطية في عبارة ( ما أوحش) هنا وهكذا ي روضة الأفكار 
. 
ابن عبد ا ا وهو الصواب لا ما وقع في روضة ة الأفكار ا لان غنام . ر 

بمض الخ الحطية بلفظ ( مجازياً) . ) 

(+) ورد لفظ (القباب) في هذه العبارة في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وني 
الشخ الحطية وسقط في بعض الخ المطبوعة . 


و 


في إغاثة اللهفان ني إنكار تعظم القبور : ( وقد آل الأمر ببؤلاء المشركن 
إلى أن صنف بعض غلاتم في ذلك كتاباً سماه مناسك المشاهد ولا فى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول ني دين عباد الأصنام )() انتهى وهذا 
الذي ذكره ابن الم رجل من المصنفن يقال له ابن المفيد فقد ربت ما قال 
فيه بعینه فکیف ینکر تكفر المعن ؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفر 
فذ کر منه قلیلا من کشر . )ما کلام الحنفية ) فكلامهم ي هذا الباب(۲) 
من آغاظ الكلام حى إمهم يكفرون المعن إذا قال مصيحف أو مسيجد 
وصلى صلاة بلا وضوء ونو ذلك وقال ني النهر الفاتق واعلم أن الشيخ 
قاسماً قال في شرح درر البحار : إن النذر الذي يقع من اثر العوام بأن 
بأتي إلى قبر بعض الصلحاء ء قائلا يا سيدي فلان ٳن رد غائي أو عوفي مريضي 
فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل اجماعاً لوجوه) 

إلى أن قال : ( ومنها ظن أن الميت يتصرف ني الأمر واعتقاده هذا كفر ) 
إلى أن قال : ( وقد ابتلى الناس بذك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي ) 
نتهی کلامه . فانظر إلى تصر عه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكذر العوام 
وأن أهل العلم قد ابتلوا عا لا قدرة هم على إزالته ( وقال القرطي ) : 
رحمه الله - لا ذكکر سماع الفقر أو صورته قال هذا حرام بالإجماع _ 
وقد رآيت فتوى شيخ الإسلام جمال اللة أن مستحل هذا كافر ولا علم أن 
حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله فقد رأبت كلام القرطي وكلام الشيخ 
الذي نقل عنه ي كفر من استحل السملع e‏ 
بالإجماع بكثر . 


0( وکر ذلك في فصل عقده لبيان أعظم المكا؛د الي كاد ا الشيطان أ کار الاش 
() لفظ ( الباب ) من نسخة سماحة المي الي هي خط سام بن علي . 


س ۳€ — 


وقال أبو اعباس رحمه الله : (حدثي ابن الحضري() عن والده ‏ 
الشيخ الحضري إمام الحنفية في زمانه قال : كان فقهاء بحاري يقولون قي 
ابن سینا كان كافرآً ذ كيا ) فهذا إمام الحنفية ني زمنه حكى عن فقهاء بخاري 
جملة كفر ابن سينا وهو رجل معن مصنف يتظاهر بالإسلام وأما كلام 
المالكية ني هذا فهو أكر من أن عصر وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة 
الفتوى والةضاء بقةل الرجل عند الكلمة الي لا يفطن ها أكرالناس 
وقد ذ كر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفاً وما ذكر(") أن 
من حل بغبر الله على وجه التعظم کفر وکل هذا دون ما نحن فيه با 
لا نسبة بینه وينه وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله : 
إن المسلم إذا ذبح لاني صلى الله عليه وسلم کفر وقال أبيضاً من شك في كەر 
طائفة ابن عري فهو کافر وکل(٣)‏ هذا دون ما نحن فيه وقال ابن حجر 
في شرح الأربعن على حديث ابن عباس : ( إذا سألت فاسال اله ) ما معناه 
أن من دعا غبر الله فهو کافر « وصنف ني هذا النوع كتاباً مسقلا سماه 
الإعلام بقواطع الإسلام ذكر فيه أنواعاً كشرة من الأقو ال و الأفعال کل 
واحد منھا ذ کر أنه ج من الإسلام ویکفر به امن وغالبه لا پساوی 


)١(‏ هذا هو الموافق لما في نقض N.‏ شيخ الإسلام ا الذي أخذ منه الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه العبارة ووقع ي ا ا و 
الحضيري ) بدون ذكر ابن ويغلب على الظن آن سقوطه من النساخ . 

(۲) هكا في نسخة سماحة المغي الي هي خط عك ال A‏ 
الأخرى الي هي خط سالم بن علي ولي فسخة - الشيخ محمد بن عبد اللطيف E‏ زو 
الاكار وام ان عام( وروا 

(r)‏ لفظ (وكل ) هو الذي ورد ني روضة الآفكار والأفهام لابن 2 وف اکر 
النسخ الحطية ووقع في بعض النسخ (وكان) . 


کے 50 ت 
(م ۲۰ س كتاب التوحيد ) 


عشر معشار ما نحن فيه . وتام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا ني مساألتين : 
لأولى : أن يقال هذا الذي يفعله كشر من العوام عند قبور الصالحن 
ومع کشر من الأحياء والأموات والدن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف 
الضر والنذر هم لأجل ذاك هل هو الشرك الأ كبر الذي فعله قوم نوح ومن 
بعدھم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خام الرسل قريش وغرهم فبعث اله 
الرسل وأنرل .الكتب ينكر عليهم ذاك ویكفرهم ویأمر بقتاهم حى يکون 
الدين كله لله » آم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع )١(‏ غر هذا فاعلم 

أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب أن علماء المشركين کن 
اليوم يقرون أنه الشرك الأأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب 
زاضدانه کان اناغ وابن خالد مع تناقضهم تي ذلك واضطرابم فا کر 
أحواهم يقرون آنه الشرك الأ كبر ولكن يعتذرون بأن أهله ‏ تبلغهم الدعوة 
وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان ني زمن الني صلل الله عليه وسلم وتارة 
يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القع رحمه الله في المدارج كما تقدم 
وتارة لا يذ كرون شيئ من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم ي الحماة وأجم 
حر أمة أخرجت للناس وم العلماء الذين جب رد الأمر عند التنازع إليهم 
وغر ذلك من الأقاويل المضطربة وجواب هؤلاء كشر ني الكتاب والسنة ٠‏ 
والإجماع ومن أصرح ما جاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو 
الشرك الأأكبر وأيضاً إقرار غرهم من علماء الأاقطار مع أن أكثرهم قد دخل ٠‏ 
ي الشرك 0 أهل التوحيد لکن م مجدوا بدا من الإقرار به أوضوحه . 


)١(‏ سقط لفظ (نوع) ني بعض الخ الطبوعة وأثبت ني جميع النسخ الحطية دي 
رو ضصه ة الأفكار والأفهام ا غنام . 


+“ 


المسألة الثانية الإقرار بان هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكةر به 
إلا من أنکر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع ودية أو نصرانية 
أو غر هما وهذا هو الذي مجادل به أهل الشرك والعناد ني هذه الأوقات 
وإلا المسألة الأولى قل ابحدال فيها ولله الحمد لما وقع من اقرار علماء الشرك() 
جا فاعام أن تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في إبطاها من غر دليلخاص 
الأول أن مقتضى قوفم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثر ها ني 
التكفىر لأن الإنسان إن انتقل عن الل إلى غبرها وكذب الرسول والقرآن 
فھو کافر وإن لم یعبد الاوثان کالیهود فإذا کان من انتسب إلى الإسلام لا یکفر 
إذا أشرك الشرك الأ كبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا 
وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثر بل يكون ذلك كالسواد في الحلقة 
أو الحمى أو العرج فإن كان صاحبها يدعى الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملَةً 
غبرها فهو كافر وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع . 

( الوجه الثاني ) أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة 
الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والععاوم الضرورية 
فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم ما تقول فيمن 

عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان واإشرك 
مع أنه يدعى أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن 
هذا كافر من غير نظر ني الأدلة أو سؤال أحد من العلماء ولكن لغلبة الحهل 


٠ كذا ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والنسخ اللية . ووقع ني بعض الخ‎ )١( 


— (oV — 


وغربة(١)‏ العلم وكرة من يتكام هذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها 
على بعض العوام من المسلمين الذين عبون الحتق فلا تحقرها وأمعن النظر ي 
الأدلة التفصيلية لعل الله أن من عليك بالإعان لثابت ومجعلك أيضاً من الأئمة 
الذين دون بأمره فمن أحسن ما يزيل الإشكال فبها ويزيد المؤمن يقيناً 
ما جرى من الني صل الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب 
إلى الإسلام ما ذکر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل 
تزوج امرآة أبيه ليقتله ويأخذ ماله ومثل همه بغزو بني المصطلق لا قيل 
إلم منعوا الزكاة() ومثل قنال الصديق وأصحابه لا نمى الزكاة وس ذرار جم 
وغنيمة أمواهم وتسميتهم مرتدين ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على 
تكفبر قدامة بن مظعون وأصحابه إن م بتوبوا لا فهموا من قوله تعالى : 
« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا » حل اللحمر لبعض اللحواص ومثل اجماع الصحابة في زمن عثمان 
رضي الله عنه على تفر أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في ذبوة مسيلمة 
مع ألم م يتبعوه وإنما اخنلف الصحابة في قبول توبتهم(") ومثل حريق علي 
رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه ومثل إجماع التابعن مع بقية الصحابة 
على كفر المختار بن أي عبيدومن اتبعه مع أنه يدعي آنه يطلب بدم الحسن 


)١(‏ لفظ (غربة) هو الذي ورد ني نسخة سماحة المفي بقلم عبد العزيز بن تاصر 
وني مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز المحصين : وورد ني بقية النسخ لفظ ( غرابة ) . 
(۴) حى كذب الله من نقل ذلك صرح الولف بذلك ني رسالته إلى أحمد بن عبد الكرم 
وهي ي اللزء الأول من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام . 
(۴) قال الشيخ ني رسالته إلى أحمد بن عبد الكرمم (والمسألة يعي هذه القضية في صحيح 
البخاري وشرحه يي الكفالة ) . 


۳A۸ س‎ 


وأهل البيت ومثل إجماع التابعن ومن بعدهم على قثل امعد بن درهم وهو 
مشهور بالعلم والدين وهسلم جرا من وقائع لا تعد ولا تحصى ولم بقل أحد 
من الأأونن والأخرين لأي بكر الصديق وغره كيف تقاتل بي حنيفة وهم 
یقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون وكذلاك م يستشكل أحد تكفر 
قدامة وأصحابه لو ام يتوبوا وهام جرا إلى زمن بي عبيد القداح الذين ملكوا 
و ق تظاهرهم بالإسلام وصلاة الحمعة والحماعة 
ونصب القضاة والمفتين لا أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا م يستشكل 
أحد من أهل العلم والدين قتاهم ولم يتوقفوا فيه وهم ني زمن ابن الحوزي 
والموفق(') . وصبف ابن الحوزي كتاباً لا أحذات مصر منهم سماه 
اللصر على مصر . ولم يسمع أحد(") من الأولن والآخرين أن أحدا أنكر 
شيئاً من ذاك أو استشكله لأجل ادعائم المة أو لأأجل قول لا إله إلا اله 
أو لأأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إل ما سمعناه من هؤلاء الملاعن 
في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك ولكن من فعله أو حسنه 
أو كان مع هله أو ذم التوحيد أوحارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لايكفر 
لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام اة وة 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام هذا م يسمع قط إلا من هؤلاء 
الملحدين الحاهلن الظالمين فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد . 


)١(‏ سقط لفظ (والموافق ) في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام و تختلف النسخ 
ا 

(۲) ني نسخة الشيخ محمد بن عبد الطيف آ ل الشيخ ٠‏ ومحطوطة الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد العزيز الحصين ( من أحد) ) 


~n e 


منهم يستدلون به على قوم الفاحش الأحمق فليذ كروه ولكن الأمر كما قال 
اليمي () ي قصيدته : 
آقاويسل لا تعمزى إلى عام فلا 
تسساوی فلا إن رجعت [ اللقد 


ولنختم الکلام ني هذا وع ما ذكره البخاري في صحیحه حیث قال ۾ 


E 6‏ ا ي 
قصيدة ني غاية المحمال أنشدها ني مدح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مؤلف هذا الكتاب 
مفيد المستفيد » جزاه الله على ذلك خير الحزاء والقصيدة في ج ١‏ دن « روضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام ص ١٩ء‏ - ٠4‏ الطبعة الأولى . 


باب يتغير الزمان حى تعبد الأوثان 

م ذكر بإسناد قوله : صل اله عليه وسلم : (لا تقوم الساعة حنى 
تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخحلصة وذو الحلصة صم لدوس 
یعبدوفه ) فقال صلی الله عليه وسلم(۱) برير بن عبد الله ألا ترعني من ذي 
الحلصة فركب إليه بعن معه فأحرقه وهدمه ثم أنى الني صلى الله عليه وسلم 
فأخبره قال فبك على خيل أحمس ورجاها خمساً وعادة البخاري رحمه الله 
إذا م یکن الحدیث على شرطه ذکره ا ي الترجمة ثم أنى بما يدل على معنا 
ما هو على شرطه ولفظ الترجمة وهو قوله ّ : «يتغر الزمان حى تعبد 
لأوثان» » لفظ حديث أخرجه غبره من الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وانذ کر من کلام الته تعالی وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة 
العلم جملا ي جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه ون 
ين ل« يصح ولا يدحل الإسان فيه إل بذلك فنقول : 

*# # *# 


( 2 ( قاق عدو م و اروا 
البخاري في ( غزوة ذي اللحلصة) قال E ek‏ حدثنا اساعیل حدٹنا 
قيس قال : قال لي جرير رضي الله عنه : قال لي النبى ي صلى الله عليه وسلم ( ألا ترعنى من 
ذي الحلصة) وكان بيا العم يسمى الكعبة اليمانية فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس 
وکانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على اليل فضرب ني صدري حى رأيت أثر أصابمه 
ی دري وقال الیم ٹب واجملہ هادي دیا قاعلق إلیھا فکسر ھا و حرقھا ثم بمث إلى رمول اق 
صلى الله عليه وسا aS‏ 
قال فبارك ي خيل أخنس ورجاها مس مرات . | 


۳۱١‏ س 


باب في“ وجوب عداوة أعداء الله 
من الكفار والمرتدين والمنافقين . 
وقول الله تعالى : « وقد نزل عليكم أي الكتاب أن إذا سمعم آيات الله 
یکفر بہا ویستھزاً بہا فلا تقعدوا معهم حى مخوضوا ني حدیث غره إنکم 
إذاً مثلهم » وقوله تعالی : « ومن بتوهم منکم فإنه منهم ) وقوله تعال : 
«یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء» إلى قوله : « كفرنا 
یکم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبداً حنی تؤمنوا بالته وحده » وقوله 
تعای ء « لا تجد قوماً يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسو له 
ولو کانوا آباءهم أو آبناءهم أو إخوامم أو عشر ہم ( م 


وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح أخبرني غر واحد أن أسد بن موسی 
کتب إلى أسد بن الفرات : اعلم يا أخي أن ما حملي على الكتاب إليك ما ذ كر ) 
أهلبلادك() من‌صالح ماأعطاك الله من إنصافك الناس وحسن‌حالك ما أظهرت 
من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك هم وطعنك عليهم فقمعهم الله 
باك وشد باك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم 


)۱( لفظ ( لى ) ني نسخة سماحة المفبي خط سام بن علي وليس ني بقية النسخ . 

(۲) ورد ني بعض النسخ (إلا نا ذكر لي أهل بلدك ) وي روضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام وبقية النسخ الحطية ( ما ذكر أهل بلادك ) بدون ( إلا ) وهو الموافق لما يي كتاب 
البدع والنهي عنها لابن و ضا طبعة دار الأصفهاني . 


— ۳۹۲ — 


فأذهم الله بيدك() وصاروا ببدعتهم مستترين فابشر يا أخي باواب ذلك 


واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والخحج والحهاد وین قمع 
هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه 


oi 


وسلم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئاً من سني 
کنت انا وھو ي الحنة كهاتن وضم بن أصبعيه وقال : أا داع دعا ی 
هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة فمى يدرك أجر 
هذا بشيء من عمله(") وذكر أيضاً أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام 
ولباً له(۳) يذب عنها وينطق بعلامانها فاغتم يا أي هذا الفضل وكن من أهله 
فإن الني صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حن بعثه إلى اليمن وأوصاه لان مهدي _ 
الله بك رجلا واحداً خر لك من کذا وكذا (؛) وأعظم القول فيه فاغتم 


)١(‏ كذا في نسخة سماحة المفي الي هي خط سام بن علي وني نسخة الشيخ محمد بن 
عبد االطيف آل الشيخ وني نسخة سماحة المي الثانية الي هي خط عبد العزيز بن ناصر 
( على يديك ) وني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( بك ) - وني كتاب البدع ' والنهي عنها 
لابن وضاح (بذلك) . ٠‏ 

(۲) كذا ني كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح (فمن يدرك أجر هذا بشيء من 
عمله ) وهو أقرب إلى الصحة ما في نسخ الكتاب الحطية والمطبوعة . ) 

(۳) سقط لفظ ( ت ) ني بعض النسخ وأثبت ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام 
ونسخة سماحة المفي خط سام بن على ونسخة الشيخ محمد بن عبد االطيف آل الشيخ ومحطوطة 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين . وهو الموافق لا ني كتاب البدع والنهي عنها 
لا وضاح : ) 0 ) | 

)٤(‏ ورد في بعض النسخ ( من حمر النعم ) وورد ي بعضها ( من كذا وكذا من 
حمر النعم ) ووقع ي نسخة سماحة المفبي الي هي خط عبد العزيز بن ناصر وروضة الأفكار ٠‏ 
والأفهام لابن غنام ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين (من كذا وكذا) وهو 
الموافق لا في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح كا أنه المناسب لقول معاذ ( وأعظم 
القول فيه) . 


۳ 


ذلك وادع إلى السنة حى يكون لك ني ذلك ألفة وجماعة بقومون مقامك 
إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة كما جاء في الأثر فاعمل على بصرة ونية وحسبة فرد الله بلك المبتدع 
امغتون الزائغ الحائر فتكون خلفاً من نبيك صل الله عليه وسلم فإنك لن تلقى 
الله بعمل يشبهه وباك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب 
فإنه جاء في الأثر من جالس صاحب بدعة تزعت منه العصمة ووكل إلى 
سه ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى ني هدم الإسلام وجاء : ها من إله ٠‏ 
يعبد من دون الله أيغض إلى الله من صاحب هوى وقد وقعت اللعنة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع وأن الله لا يقبل منهم صرفاً 
ولاعدلا ولا فريضة ولاتطوعاً وکالما ازدادوا اجتهادآو صوماً وصلاة ازدادوا 
من الله بدا فار فض مجالسهم وأذفم وابعدهم كما أبعدهم الله وأذغم 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأئمة اهدی بعده ( انتهى كلام أسد رحمه الله 
تعالى(1) , . 
واعلم رحملت اله أن کلامه وما بأقي من كلام أمثاله من السلف في معاداة 

آهل البدع والضلالة ي(") ضلالة لا تخرج عن الملة لكنهم شددوا ني ذلك 
وحذروا منه لأمرين : ) o.‏ ) 

الأول : غلظ البدعة ي الدين في نفسها فهي عندهم أجل من الکبائر ‏ 

(۱) کذا في جمیع النسخ الحطية ووت في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام الاقتصار 
على لفظ ( انتهي ) . وعلى ذلك بحتمل آن يكون الضمير عائداً عل أبن وضاح . | 

(( لفظ ( في ) من نسخة سماحة المغي الي هي خط عبد العزيز بن ناصر . 


— ۳٤ 


ويعاملون أهلها بأغاظ تما يعاملون به أهل الكيائر كما تجد ني قلوب الناس(١)‏ 
أن الر ار ۰ و 1 کان عالاً عابداً أبغض وأشد ذنباً من ا المجاهر 
بالکباثر ٠.‏ 


الثاني : أن البدع تجر إلى الردة الصرعة كنا وجد من كذدر من أهل بع 
فمثال البدعة الي شددوا فبها مثل تشديد الني صلى الله عليه وسام فيمن 
عبد الله عند قبر رجل صالح خوفاً ما وقع من الشرك الصريح الذي يصر 
به المسلم مرتداً فمن فهم هذا فهم الفرق بن البدع وين ما نحن فيه من 
الكلام في الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأ كبر ومجاهدة أهله وهذا هو الذي 
نرلت فيه الآيات المحكمات مثل قوله تعالى : « يا أا الذدين آمنوا من يرتد 
منم عن دینه فسوف يأتي‌الله بقوم محبهم وعبونه » الاية وقوله تعالى: « يا أا 
الني حاهد الكفار والمنافقىن واغاظ عليهم ومأواهم جهنم وبشس المصر 
محلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كامة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » الاية . 
وقال ابن وضاح ( ني کتاب البدع والحوادث ) بعد حدیث ذکره : أنه 
سيقع ي هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة قال رحمه الله « إن فتنة الكفر 
هي الردة حل فيها السبي والاموال وفتنة الضلالة لا محل فيها السبي والأموال 
وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا محل فيها السي ولا الأموال )(") وقال 
)١(‏ وقع في أكثر السخ لفظ (اليوم ) إثر قوله ( ني قلوب التاس ) وسقط ني نسخة 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف وسقوطه أبلغ . ) 
(۲) هكذا ورد قول ابن وضاح ني نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف وخطوطة الشيخ 
) عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين وهو الموافق لما بي كتاب أبن وضاح ووقم ي روضة الأفكار 
والأفهام لابن غنام وبقية ماعندنا من الخ الحطية خلل بي العبارة . يتبین من مر اة 
ا الد رةب ا 


کک ی 


رحمه الله أيضا أخبرنا أسد أخبرنا رجل عن ابن المبارك() قال : قال ابن 
مسعود إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً من أوليائه يذب عنه وينطق 
بعلامتها فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله قال ابن المبارك() 
وکفی بالله وکیلا م ذکر باسناده عن بعض السلف (۳) قال : «لان أرد 
رجلا عن رأي سي ء أحب إلى من اعتكاف شهر » أخبرنا أسد عن أي اسحاق 
الحذاء عن الأوزاعي قال كان بعض أهل العلم يقولون : ( لا يقبل الله من . 
ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صيامً ولا جهاداً ولا حجاً ولا صرف ولاعدلا ٠‏ 
وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منه قلوبهم ومحذرون الناس 
بدعتهم قال ولو کانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لحد أن تك 
عنهم ستراً ولا يظهر منهم عورة الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليها » فأما 
إذا جاهروا به(“) ف Ss Ss‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحمة یعتصے با على مصر ملحد) م روی بإسنادہ قال : (جاء رجل إلى 
حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد فقال أربت رجلا ضرب بسيفه غضباً لله 
حى قتل آي ابحنة آم في النار ؟ فقال بو موسی ني النة فقال حذيفة : ا 

)١(‏ ني كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح زيادة ( ويوسف e‏ بمسد 
لفل ( قال ااا 0 ن التسخ E‏ ۰ 
الأفكار والأفهام لابن غنام ونسخة سماحة المغي خط عبد العزيز بن ناصر ونسخة الشيخ 


e‏ آل الشيخ و E‏ الحصبن وهو الموافق 


a (۳)‏ آمة: 
) )+( ي البدع والنهي عنها لابن وضاح ( جهروا) وكذلك يي روضة الأفكار 
لابن غنام وي نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيت آ ل الشيخ ووقع ي نسخي سماحة للقي 

( جاهروا) . 


۳۹ س 


الرجل وأفهمه ما تقول() حى فعل ذلك ثلاث مرات فلما كان ني الثالنة 
قال والله لا أستفهمه فدعا به حذيفة فقال : رويدك وما يدريك أن صاحبك ‏ 
لو ضرب بسيفه حى بنقطع فأصاب الحق حى يقتل عليه فهو ي الحنة ‏ 
وإن م يصب الحتق ولم بوفقه الله الحق فهو ني النار م قال والذي نفسي بيده 
ليدخان النار في مثل الذي سألت عنه اکر من کذا وکذا) ثم ذکر بإسناده 
عن الحسن قال : ( لا تجالس صاحب بدعة فإنه عرض قابك) مم ذكر 
إسناده عن سفيان الثوري قال : ( من جالس صاحب بدعة م يسلم من 
إحدى ثلاث إما أن يكون فتنة لغره وإما أن بقع ني قلبه شيء فیزل به فيدخله 
لله النار وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي فمن أمن 
الله على دينه طرفة عن سابه إياه ) ثم ذكر بإسناده عن بعض(١)‏ السلف قال : 
( من تى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام ) أخبرنا أسد قال : 
حدثنا كشر أبو سعيد قال : من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة 

EA E gy E a) 
فا( قال أب فو ا ا ك ل فال کل را رت هة ها کک‎ 
) قتل » أي الحنة أم في النار فقال أو موسى لي الحنة قال حذيفة استفهم الر جل وأفهمه ما تقول‎ 
- ولا ذكر هذه الزيادة ئي روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ولا ني النسخ الحطية الي عندنا‎ 
والظاهر هنا آنا ليست في نسخة المؤلف من كتاب این وضاح ويغي عنها قوله : ( حى فعل‎ 
. ذلك نلاث مرات‎ 

(۲) کذا يي جمیع ما لدینا من نسخ الكتاب ويي نسختنا E‏ 
( نا أسد عن أيوب النجار اليمامي قال ناشر بن حنيفة الحنفي يرقعه إن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما يظن قال : ( من أتى صاحب بدعة ليوةره فقد أعان على هدم الإسلام ) وجدت هذا الحديث 
عند من سمعه من أيوب مثبتاً عن النبي صل اله عليه وسلم ليس فيه ( فيما يظن ) . 

(۴) سقط قول کشر ابي سعيد هذا في روضة الأفكار والأفهام ا غنام ويي کر 
النسخ الحطية ووجد ني بعض النسخ الطبوعة وني مخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز 


ا حصن وهو موجود بسنده ومتنه يي کتاب ابن وضاح ( ص ٤۸‏ ) 


— ۳۷ 


أيوب قال : قال أبو قلابة : ( لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني 
لا آمن آن يغمسوکم في ضلالتهم أو یایسوا علیکم ما کن (۱) تعرفون . قال 
أبوب : وكان والته من الفقهاء فوي الألباب ) : أخبرنا أسد بن موسى قال : 
أخبرنا زيد(") عن محمد بن طلحة قال : قال ابراه : لا تجالسوا أصحاب 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
( الرجل على دين خليله فلينظر أحد كم من خالل ) . أخبرنا سد : أخبرنا 
مؤمل بن اسماعیل عن حماد بن زد عن أيوب قال : (دخل علي محمد 
اہن سرین یوما رجل فقال : يا أبا بكر آقرأ عليك آبة من کتاب الله لا أزيد 
على أن أقرأها ثم أحرج فوضع أصبعيه ني أذنيه ثم قال أحرج عليك إن كذت 
مسلماً لما خرجت من بیي قال : فقال یا آبا بکر إني(؛) لا أزيد على أن أقراً 
تم أحرج ٠‏ قال : فقام بإزاره يشده عليه ونيا للقيام فأقبلنا على الرجل فقلنا 
قد حرج عليلك الا" حرجت أفيحل لك آن تخرج رجلا من بيته ؟ قال : 
فخرج قلا يا أب بكر ماعليك لو قر آبة تم حرج قال : لي وا لو ظنت . 


)1( لفظ ( کنم ) من کتاب ابن وضاح : 


)+( سقط لفظ ( أخبرنا زيد) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ا 


النسخ الحطية وإثباته هو الموافق لما في كتاب أبن وضاح . 

(۳) لفظ اين وضاح (نا سد قال : نا إبراهم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد 
ابن يسار عن أبي هريرة ) فلفظ ( بالإسناد ) ما دام الأمر كذلك اختصار من المؤلف للإسناد 
وهذا الاستعمال نظائر ستأتي ئي مواضها E‏ ي کل موضع نها لفظ ابن وضاح لبيان 
مراد الإمام المؤلف . ) | 
)٤(‏ سقط لفظ (إني) أي بعض الخ وذكر في روضة الآفكار والأفهام لابن غنام ٠‏ 
وني آ کر السخ الحطية وهو الموافق ما عند ابن وضاح . 


— ۸ 


أن قلي يبت على ما هو عليه ما باليت آن ڀقرأً ولکني خفت أن يلقي 
ي قلي شيا أجهد آن آخرجه من قلي فلا أستطيع ) أخبر نا أسد قال أخبرنا 
ضمرة() عن سودة قال سمعت عبد الله بن القاسم . وهو يقول (ما کان 
عبد على هوی فرکه إلا آل إلى ماهو شر منه ) قال فذ کرت هذا الحدیث(٩)‏ 
لبعض أصحابنا فقال تصديقه ني حديث عن الني صلل الله عليه أوسلم : 
( عرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حى يرجع السهم 
إلى فوقه ) آخبرنا آسد قال آخبرنا موسی بن اسماعیل عن حماد بن زید عن 
زید عن بوب قال : ( کان رجل یری رأياً فرجع عنه فأيت محمد فرحا 
بذاك أخبره فقلت : أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي کان يرى فقال انظروا 
إلى ما يتحول . إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله بعرقون من الإسلام 
لا يعودون(۳) إليه ( ثم روى بإسناده عن حذيفة ( أنه أخذ حصاة بيضاء 
فوضعها في كفه ثم قال : إن هذا(؛) الدين قد استضاء استضاءة(١)‏ هذه الحصاة 


)١(‏ كذا ي فی سماحة المفي وة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وهو" 
الموافق لا في كتاب أبن وضاح ووقع E‏ روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وي عض چ 
الحطية ( حمزة) بدل ( ضمرة) . 

(۲) لفظ (الحديث ) من كتاب ابن وضاح . ) 

(۴) ني أكثر الخ ( ثم لا يعودون إليه ) بزيادة (ثم) وني كتاب ابن وضاح 
( لا يعودون فيه ) بدون ( مم ) وبلفظ ( و فيه ) بدل ( إليه ) . 

) في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وأثبت فی ج اش‎ e سقط لفظ‎ (O 
هي عمل‎ e عي سام بن على و جاء‎ i ه) کذا ي نسيخة سماحة‎ ) 
رك العزيز لن نامر ) أضاءة هذه الخصاة ( ووقع ي روضة الأفكار والأفهام ا غنام‎ 
) إضاءة هذه‎ ( Ue استضاءة هذه ) ردو ن کر ( 1 لصاة ) و لفطل ليه کتاب ابن وضاح الي‎ ( 

بدون ذكر ( الحصاة ) وهو الموجود في نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آ ل الشيخ . 


۳١۹‏ س 


ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصاة حى واراها م قال : والذي 
ففسي بيده ليجين أقوام يدفنون الدين() كا دفنت هذه الحصاة )(۲) أخبرنا 
حمد بن صعید بإسناده(") عن آي الدرداء قال ( لو خرج زشول الله صلى الله 
عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة ) 


قال الأوزاعي : فکیف لو کان اليوم قال عیسى : يعني الراوي عن الأوزاعي 
( فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان ؟ ) أخبرنا محمد بن سليمان 
ياسناده(؛) عن علي أنه قال تعلمو! العام تعر فوا به واعملوا به تکونوا من أهله 
فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم )(°) أخبرنا حى بن 
حى بإسنادہ() عن آي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال : (ما أعرف منكم 
شيا ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة ) حدثي إبراهى بن مد 


) ي جميع النسخ الحطية وني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( هذا الدين‎ )١( 
ولا ي بعض‎ E والمثبت هنا اا ا م کتاب‎ e 

A (۲(‏ : (ليسلكن طريق انين كانوا قبلكم 
حذو القذة بالقذة وحنو النعل بالنعل ) . 

)۳( ا قال نا عیسی بن يونس عن الأوزاعي ا بن أب جبلة 

5 وهو ( فا عمد بن مليمان الأباري قال تا وکیع عن عمر بن منبه عن وني بن دهم 
المدوي قال بلغي عن علي ) | 

TT Sa 
قال وکیع - يعي الراوي ~ يعي مغفلا . أولئك أئمة المدى ومصابيح العلم ليسوا بالمجل‎ 
المذاييع البذرة قال : قيل لعل بن أبى طالب ما النومة قال الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو‎ 
۰ . منه سي‎ 

. ) وهو ( عن مالك بن آنس عن عمه آبي سهيل بن مالك‎ )٦( 


a 


بإسناده() عن آنس قال : ( ما أعرف منکم شیئاً کنت أعهده عل عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله )١()‏ أخبرنا محمد 
ابن سمید قال نا (۳) آسد بإسناده(؛) عن الحسن قال : ( لو أن رجلا درك 
السلف الأول ثم بعث الوم ما عرف من الإسلام شيا قال : ووضع يده على 
خده م قال إلا هذه الصلاة م قال : اما والله لمن عاش في هذه النكرا و 

يدرك هذا اسلف الصالح فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا 
يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه حن إلى ذكر هذا السلف 


ااصالح يسأل عن سبيلهم(٠)‏ ويقتص آارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجراً 
عظيماً فكذلك فكونوا )١(‏ إن شاء الله تعالى ) حدلني عبد الله بن عمد 
بإسناده عن میمون بن م‌هران(") قال : ( لو أن رجلا نشر فیکم من السلف 


)١(‏ وهو ( عن حرملة بن حي عن نعم بن حماد عن ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنس ) . ) 

(۲) مامه عند ابن وضاح (قلنا بل يا أبا حمزة الصلاة اا 
تفرب الغمس » أفكانت تلك صلاة رسول الله صل انت عليه وسلم):: 

(۳) لفظ ( محمد بن سعید قال نا ) من کتاب ابن وضاح وقد سقمذ في روضة الآفكار. 
والآفهام لابن غنام وني جميع السخ المطية . 

. ) وهو ( نا سفيان بن عيينة عن المباراك بن فضالة عن الحسن‎ )٤( 

(ه) لفظ ( يسل عن سبيلهم ) م يرد في بعض الخ الحطية وقد ورد في فسخة 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وروضة ة الأفكار والأفهام لابن غنام وهو الموافق لا ني 
کتاب ابن وضاح . 

)٩(‏ سقطت الفاء ني لفظ ( فكونوا ) في بعض النسخ وأثبتت ني روضة الأفكار 
والأفهام لابن غنام وني نسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وهو الموافق لما ني كتاب 
اين وضاح . 


(۷) وهو ( عن علي بن معبد عن العلاء بن سليمان عن ميمون بن مهران ) . 


— ۳٣١ 


ما عرف فيكم غر هذه القباة ) أخبرنا حمد بن قدامة اهاشمي(1) بإسناده )١(‏ 
عن آم الدرداء قالت : ( دعل علي بو اادرداء مغضباً فقلت له : ما أغضباف ؟ 
فقال : والله ما أعرف فيهم من آمر محمد صلى اله عليه وسلم شيثاً إلا آم 
يصلون جميعاً ) وني لفظ() ( لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه م تفقده 
ما عرف منه شیا ) حدثي إبراهى بسناده )٤(‏ عن عبد الله بن عمرو 
قال : ( لو أن رجلن من أوائل هذه الأمة خليا عصحفيهما ي بعض هذه 
الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيا ما كانا عليه ) قال مالك : وباغني 
أن أباهريرة رضي الله عنه تلا: « إذا جاء نصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون 
ني دين الته أفواجا ») فقال ( والذي نضسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم 
من دینھم أفواجاً کا دخلوا فيه آفواجاً )٩()‏ . 

قف تأمل رحمات الله إذا كان هذا ني زمن التابعن بحضرة أواخر الصحابة 
فكيف يغتر المسام بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل با على الباطل ( م روى 
ابن وضاح بإسناده ) عن أي أمية قال أتيت أبا علبة الحشني فقلت يا أبا ثعلبة 
كيف تصنع ني هذه الآية ؟ قال أية آية ؟ قلت قول الله تعسالى : « لا يضركم 


. لفظ ( الماشمي ) من كتاب ابن وضاح‎ )١( 

(۲) وهو ( نا جرير بن عبد الميد عن الأعمش عن سام عن أم الدرداء) . 

. أي بنفس سند الأثر الذي قبله‎ )٣( 

(4) وهو (عن اسماعيل بن نافع القرشي عن ابن المبارك قال : قال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ) . 

() ذکر ابن وضاح قول مالك هذا إثر روايته لمحديث الحسن قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( إنكم رونا یرون وما کک ون فی انکر بريء وهن کره فققد 
سلم ولکن من رضی وتاب قالوا یا رسول اله ألا نقتل فجارهم قال لا ما صلوا ) ( ص ٩۸‏ ) 

ي کتاب ابن وضاح . 


ت 


من ضل إذا اهتديتم » قال أما والله قد سألت عنها خبراً سألت عنها رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال : ( بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حی إذا رأیت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب کل ذي ري 
بوآیه فعلياف بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن 
مثل القبض على ابلحمر العامل فيهن مثل أجر خمسن رجلايعملون مثل عمله 
قبل : يا رسول الله أجر خمسن منهم قال أجر خمسن منکم ) ٹم روی 
باسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها أن الي صلل الله عليه وسلم ‏ 
قال : ( طوبى للغرباء ثلاثاً قالوا يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال ناس صالون 
قليل ني أناس سوء كثر من يبغضهم أكار من بهم )١(‏ > آخبرنا محمد بن 
سعید بإسناده(") عن المعافري(") قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( طوبي للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر(؛) ويعملون بالسنة حن 
تطفی أخبر نا حمد بن حى )١(‏ آخبرنا سد بإسناده(") 7 عن أبيه 


0 ا الک TT‏ قال : 
ولکم خر کشر . ولكنهم أناس من أمي a‏ صدره 
ڪشر ونل من أقطار الأرض) . N‏ 
(۲) وهو( نا نعم بن حماد قال نا ابن وهب عن عقبة بن نافع عن بكر بن عمرو المعافري . 
(۴) وقع في يعض النسخ الحطية ( عن ابن عر بدل ( عن المعافري ) وهو خطاً 
والصواب ما ني بقية النسخ المطية وروضة الأفكار والأفهام لان 2 وهو ( عن العافري) 
و 
E‏ 
(ه( لفظ ( أخبر نا محمد بن حي ) من کتاب ابن وضاح . 
)٩(‏ وهو ( نا حي بن المتوكل عن أمه أم حي قالت سمعت سال بن عبد الله ) . 


۳ س 


آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بدأ الإسلام غریباً ولا تقوم 
الساعة حى یکون غریباً کا بدا (۱) فطوبی للغرباء حن يف سد الناس e‏ 
طوبى للغرباء حن يفسد الناس ) نا محمد بن حي (") نا آسد بإسناده (۴) 
ن عبد الرحمن(؛) أنه سبع رسول الله يقول : ( إن الإسلام بدأ غرياً 
وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء بارسول الله ؟ قال : 
الذين يصلحون إذا فد(١)‏ الناس) هذا آخر مانقلته من كتاب البدع والحوادث 
للإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة 
وبعضها ني الصحيح مع كارتا وشهر نبا وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا 
قد وقع من زمن طویل حتی قال ابن القع رحمه الله ( الإسلام في زماننا آغرب 
منه ني أول ظهوره ) فتأمل هذا تأملا جيداً لعلاك أن تسلم من هذه الغوة 
الكبرة الي هلك فيها أكر الناس وهي الاقتداء بالكثرة والسواد ال كبر 
والنفرة من الأقل فما أقل من سلم منها ما قله ما آقله ! ! ولنخم ذلك() 

Le 0‏ لفظ ( کا بدأ ) في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وي نسخة الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وثبت ي نسخي سماحة المفي وثبوته هو المرافق لا في كتاب 
ابن وضاح . 

U E (۲) 

(۳) وهو (نا إسماعيل بن عياش عن اسحق بن عبد اله بن ابي فروة عن يوسف 
اين سليم عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة ) . 

)٤(‏ هذا هو الصواب وهو الوجود يي کتاب ابن وضاح وعد الرحمن هذا هو أبن 
سنة بفتح المهملة وتشديد النون وحكى أبن السكن فيه المعجمة والموحدة ذکر ذلك الافظ 
أين حجر السقلاني في ( الإصاية ي ع الصحابة ) وقال في عبد الرحمن هذا ( ذکره 
ابن حبان في الصحابة فقال له رؤية ) . 


(ه) کذا ی بعض النسخ ووقع ف روضه الأفكار والأفهام لابن غنام ويي أ 
النسخ الاطية بلفظ ( عند فساد الناس ) وهو الموافق لما ني كتاب ابن وضاح . 


)1( ني نسخة سماحة المفي خط عبد العزيز بن ناصر ( ولنخم الكلام) . 


€ 


بالحديث الصحيح الذي أخر جه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنه آن رسول اله صلى اله عليه وسلم قال : ( مامن ني بعله الله ني أمة قبلي 
إل کان له من آمته حواریون وأصحاب بأخذون بسنته ویقتدون بأمره › 
وي رواية متدون مده ویستنون بسنته م إلا تخلف من بعدهم خلوف ٠‏ 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مژمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو ممن ومن جاهدهم بقلبه فهو ممن وليس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل . انتهى ما نقلته والحمد لله رب العالمن . 
وقد رأيت() للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه 
لا أرسلوا إليه يشرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن » أحببت 
أن أنقل أوها لعظم منفعته قال رحمه الله تعالى : الحمد لله لحمده ونستعينه 
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا من 
. مده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي له ونشهد آن لا اله إلا الله وحده 
- لا شريك له ونشهد أن حمداً عبده ورسوله أرسله باهدی ودین الق لیظهره 
على الدین کله وکفی بالل شھیداً صلی الله عليه وعلى آله e‏ 
تسليماً کٹرا. 


ما بعد فقد وصلت الورةة قة التي فبها رسالة الشيخين الناسكن القدوتين 
أيدهما الله وسائر الإخوان و وکتب ف فلوم الإعان وأدخلهم 


)١(‏ عبارة ( وقد رأيت للشيح إلى آخر الكتاب في جميع ما لدينا ٠ن‏ النسخ 
ما سوى نسخة سماحة المفي الي هى خط عبد العزيز بن ناصر ›» فقد جاء فيها إثر حديث 
عبد الله بن مسعود المذكور هنا ما نصه ( انتهى نقله بقل الفقير إلى ربه الراجي لعفو رب 
وکرمه عبد العزیز بن ناصر بن راشد بن تریکي ) . 


E i E 


مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق وجعل هم من لدنه ما ينصر(ا) به من 
السلطان سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان وسلطان القدرة والنصرة 
بالسنان والأعوان وجعلهم من أوليائه القن وحزبه الغالبن لمن ناوأهم من 
الأاقران ومن الأئمة امنقعن الذين جمعوا بن الصبر والإيقان والله حقق ذلك 
ومنجز وعده ني السر والإعلان ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن 
لکن ما اقتضته حکمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي عيز الله 
به أهل الصدق والإعان من أهل الفاق والبهتان إذ قد دل كتابه على أنه لابد . 
من الفتنة لكلل من ادعى الإمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان فقال تعالى : 
« ألم أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فمتا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبن آم حسب‌الذين يعملون 
السیئات آن يسبقونا ساء ما محکون » فأنکر سبحانه على من ظن أن آهل 
. السيئات يفوتون الطالب الغالب وأن مدعي الإعان يركون بلا فتنة تميز بن 
الصادق والكاذب وأخبر في كتابه أن الصدق ني الإ عان لا يكون إلا بالحهاد 
ني سبیله فقال تعالى « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الإعان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا بتكم من أعمالكم 
شيا إن الله غفور رح إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م لم يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) وأخبر 
سبحانه وتعالى بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله مها على 


)١(‏ لفظ ( ينصر ) هو الموجود في نسخة سماحة المفي الي هي عط سام بن علي 
ونسخة الشيخ محمد بن عبد اللطيت آل الشيخ ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الحصين ووقع ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام و بعض النسخ الحطية بلفظ ( يم ) . 


a 


حرف وهو الحانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه بل لا يثبت على 
الان إلا عند وجود ما واه من خر الدنيا فقال تعالى : « ومن الناس ‏ 
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو اللحسران المببن » وقال تعالى : 
« أم حسبع أن تدخلوا ابحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ». ) 
وقال تعالى : «ولنبلونكم حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ‏ 

أخباركم » وأخبر سبحانه أنه عند وجودلرتدين فلا بد من وجود المحبن 
المحبوبين المجاهدين فقال تعالى : « يا أما الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم عبهم وعبونه » وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة 
الإأعان الصابرون على الامتحان ها قال تعالى : « وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم » إلى قوله « وال 
حب المحسنن » فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع مايقضى 
له من القضاء حرا له كما قال. الني صل الله عليه وسلم : (لا يقضي الله 
للمۇمن(') ) من قضاء إلا کان خرآً له إن أصابته سراء فشکر کان خراً 
له وإن أصابته ضراء فصبر كان خراً له والصبّار الشكور هو المؤمن الذي 
ذکر الله ني غر موضع من کتابه ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشکر فهو 
بشر حال وکل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح ا )آل 
فكيف إذا كان ذلك ني الأمور العظيمة الي هي من حن الأنبياء والصديقن ؟ 


آل الثيخ . ووقع في بعض النسخ ( لا يةغى المؤمن من قضاء ) ولي بعضها ( لا يقضى المؤمن 
قضاء) بسقوط (من) . 


— VY — 


وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإعان والقرآن من كيد آهل النفاق والإلاد 
والبهتان فالحمد لله حمداً شرا طیباً مبارکا ما عب ربنا ويرضى وها ينبغي 
لكرم وجهه وعز جلاله والله المسئول آن يشبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت 
ي الحياة الدنيا وتي الأخرة ويم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة وينصر دينه 
وكتابه ورسوله وعباده المؤمنن على الكافرين والمنافقان الذين أمرنا بجهادهم 
والإغلاظ عليهم ئي کتابه المي » انتهى ما نقلته من كلام أي العباس 
رحمه الله في الرسالة المذ كورة وهي طويلة () ومن جواب له رحمه الله 
لا سثل عن الحشيشة ما جب على من يدعى أن أكلها جائز فقال أكل هذه 
الحشيشة حرام وهي من أخبث اللحبائث المحرمة سواء أكل منها كثراً أوقليلا 
لكن الكثر اللسكر منها حرام باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فهو كافر 
بستتاب فإن تاب وإلا قتل کافرآً مرتداً لا یغسل ولا صل عليه ولا دفن 
بن المسلمين وحكم المرتد أشرّ من حكم اليهودي والنصراني(") وسواء 
اعتقد أن ذلك حل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون آنا لقمة الذ كر والفكر 
وآنبا تحرك العزم الساكن وتنفع ني الطريق وقد كان بعض السلف ظن أن 
الحمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى : «ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح » فاتفق عمر وعلي وغرهما من علماء الصحابة على آم 
إن أقروا بالتحرم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا انتهى مانقلته من 
كلام الشبخ رحمه الله تعالى : . 

)١(‏ عبارة ( ني الرسالة الم كورة وهي طويلة ) من مخطوطة الشيخ عبد الرحمن 

ابن عبد العزيز الحصين . 


(۲) لفظ ( اليهودي والنصراني ) من الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام أبن تيمية جي 
ص ۲۹٤۲‏ طبعة بغداد , 


— ۸ س 


فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفر المعن إذا جاهر بسب دين 
الأنبياء وصار مع آهل الشرك ويزعم آم على الحق ويأمر بالمصر معهم ٠‏ 
وينكر على من لا يسب التوحيد ويدحل مع المشركن لأجل انتسابه إلى 
الإسلام انظر كيف كفر ال معن ولو كان عابداً باستحلال الخشيشة ولو زعم ٠‏ 
حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة واستدل بإجماع الصحابة على تكفير ٠٠‏ 
قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا وكلامه ني المعن وكلام الصحابة في المعن فكيف 

بما نحن فیه ما لا یساوی استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه والله أعلم . ) 


والحمد لله رب العالين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیماً کثراً . 


۳۹ — 


من تاليف 


الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه آله تعالی 


۱۲۰-6٥ 


صححها وقابلها على اصولها وعلق عليها 
فضيلة الشيخ اسماعيل بن محمد الأنصاري 


a 


التالة الاو 

٤ 9 ¥F(N ) JHA) 6 

ا ل °۹ 
کا جک سے 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعای ّ هذه أمور خالف 
فيها رسول اله صل اله عليه وسلم ما عليه أهل اباهلبة الكمايين والأعين ۽ 
نما لا غى للمسلم عن معرفتها . 
فالضد بظهر حسنه الضد وبضدها تتبن الأشياء 
فأهم ما فيها وأشدها خطرآً عدم إعان القلب با جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم > فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الماهلية تمت اللسارة 
بالأنواء i‏ « المسائل ال E‏ هذه الرسالة اة وعشرون 3 
قال : ( ولشيخنا - يعي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جده وشیخه مصنف لطیف ذ کر 
فيه ما حالف رسول اله صل الله عليه وسلم فيه أهل اب محاهلية بلغ مائة وعشرين مسألة ) انتهى . ٠‏ 
وذ کر الألوسي ي مقدمة تعليقه على هذه الرسالة آنا تشتمل على نحو مائة ال واف 
على هذا العدد » ويدل صنيعه هذا على أن نسخته ناقصة لما تقدم ذكره عن الشيخ عبد الرحمن 


ابن حسن » وهذا أمر لا إشكال فيه وإنما يتأتى الإشكال فيما وقع ي النسخ الي لدينا من 
زيادة على ما ذکره ه الشيخ عبد الرحمن بن حسن . 


NY — 


3 قال تعمالل : « والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالل أولئك هم 
الحاسرون »() . ) 


( المسألة الأولى ) : أنهم يتعبدون بإشراك الصالحن في دعاء الله وعبادته 
يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله حب ذلك وأن الصالحن عبونه(") » 
تما قال تعالی : « ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون : 
هۇلاء شفعاؤنا عند الله » () وقال تعالى : « والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»(؛) وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > اتی بالإخلاص > وأخبر أنه دين الله 
APRES‏ > وأخبر 
آنا من فمل ما استجسنوا (°) فقد حرم اله عليه ابلنة ومأوا النار 


وهذه هى المسألة الي تفرق الناس لأجلها بن مسلم وکافر ء وعندها وقعت 
العداوة » ولاجلھا شرع الحھاد كما قال تعمالى ااا ا ا 
نة ویکون الدین کل له () . 


( الثانية) : آم متفر قون ي دینهم > ا قال تعالی ا 


. سورة العنكبوت آية رقم ۲ه‎ )١( 
قوله « لظنهم آن اله يحب ذلك وآن الصالين عحبونه » من حطوطة ا عبد العزيز‎ (۲) 
. أبن مرشد‎ 

(۴) سورة يونس آية رقم ۱۸ . 

(4) سورة الزمر آية رقم ٣‏ . 

ROCESS EN LG) 
. » من الشسخ و ما يستحسنونه‎ 

. ۳۹ سورة الأنفال آية رقم‎ )٩( 


€ 


عا لدم فرحون ) )١(‏ » وکذلاك ٤‏ دنیاهم ویرون أن (۲) ذلك هو 
الصواب » فاتى بالاجتماع في الدين بقوله : « شرع لكم من الدين 
ما وصى به ذوحاً والذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراھے وموسی وعیسی 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » (") وقال تعالى : « إن الذين فرقوا 
دینهم وکانوا شیعاً الست منهم ئي شيء () وڄانا عن مشاتهم بقوله : 
« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) (°) › 
ولانا عن التفرق في الدنيا )١(‏ بقوله : « واعتصموا بل الله جميعاً 
ولا تفرقوا» (۷) . ) ) ) 

( الثالثة ) : أن عخالفة وي الأمر وعدم الانقياد له فضلة › والسمع 
والطاعة له )١(‏ ذل ومهانة » فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر 
بالصبر على جور الولاة > وأمر بالسمع والطاعة هم والنصيحة » وغلظ في 
ذلك وأبدي فيه () وأعاد . 


٠. . ۳۲ سورة الروم آية رقم‎ )١( 
. لفظ « أن» من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ )۲( 
) . ٠١ سورة الشورى آية رقم‎ )۴( 
. ٠١١ سورة الأنعام آية رقم‎ )4( 
. ٠٠١ (ه) سورة آل عمران آية رقم‎ 
لفظ «ني الانيا » من محطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها من‎ )٩( 
. » النسخ « هي الدين‎ 
. ٠٠۴ سورة آل عمران آية‎ )۷( 
. دشر٠ لفظ « له » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن‎ )۸( 
. لفظ « فيه » من طبعة مطبعة أم القرى وطبعة المطبعة المصطفوية باهند‎ )4( 


— Oo 


وهذه الثلاث )١(‏ هي الي جمع ينها فيما « صح »() عنه ني 
الصحيحين أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاث : أن تعبسدوه (") 
ولا تشرکوا به شيا »> وأن تعتصموا بل الله جميماً ولا تفرقوا » وآن 
تناصحوا من ولاه الله أمر كم » . ولم بقع خلل ني دين الناس ودنياهم 
إلا بسبب الإخلال بہذه الثلاث أو بعضها . | 


( الرابعة ) : أن دينهم مبي على أصول أعظمها النقليد › فهو القاعدة 
الکبری بحمیع الکفار اوم وآخرھم کا قال تعالی : « ( وكذلك ما أرسلنا ‏ 
من قبلك ني قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا. 
على آثارهم مقتدون » )٤(‏ وقال تعالى : « وإذا قيل هم اتبعوا ما آنرل 
الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » أولو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعر « )°( فأتاهم بقوله : («قل إعا أعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة » () الأية وقوه : 
« اتبعوا ماآنزل إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلا ماتذکرون ۲() 


. لفظ « هي » من محطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ )١( 
. لفظ « صح » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ )۲( 
. » ووقع في غيرها من النسخ بلفظ « ذ کر‎ 
(م) لفظ ر أن تعبدوه » من مخطوطة الشيخ عبذ العزيز بن «رشد ووقع لي غيرها‎ 
. » من النسخ « ألا تعبدوا إلا الله‎ 
. ۴۳ سورة الزخرف آية رقم‎ (4) 
. ۲۱ سورة لقمان اليه رقم‎ )( 
. 4٦ )ل( ور ةا 1ة رقم‎ 


(۷( سورة الأعراف آية رقم ۳ . 


(الحامسة ) أن من اکر قواعدهم الاغترار بالا کر > ومحتجون په ) 
على صحة الشيء ٠‏ ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقله هله › فاتاهم 
بضد ذاك وأوضحه ني غر موضع من القرآن() . 


(السادسة ) : الاحتجاج بالمتقدمين كقوله : ( فما بال القرون الأولى )١()‏ 
( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولن )٠۲‏ . 


( السابعة ) : الاستدلال بقوم (‘) : أعطوا قوی في الأفهام والأعمال 
وي الملك والال واللحاه فرد الله ذلك بقوله : « ولقد مكناهم فيما إن 
مكناكم فيه »(°) الآية > وقوله : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
على الذين كفروا فلما جاءهم و e‏ : « بعرفونه 
ها يعرفون آبناءهم )١(‏ الاية . 


( الثامنة ) الاستدلال على بطلان الشي ء بأنه لم يةبعه إلا الضعفاء ا کقو ە(^) 


)١(‏ من ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : « وإن تطعم أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا رون إن دبك هو آعلم من پل عن سیل 
وهو أعلم با لمهتدين » . | 

ed AE U SOS,‏ ا کیر ا من الحلطاء ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالمحات وقليل ما هم » : 

(۲) سورة طه آية رقم ٩۱‏ . 

(۴) سورة المؤمنون آية رقم ۲۴۳ . 

(4) «آي ضالين » . 

(ه) سورة الأحقاف آية رقم ۲٠‏ . 

. ۸٩ سورة البقرة آية رقم‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة آية رقم ٠٤١‏ . 

(۸) أي حكاية عن أو لك المستدلين ذلك الاستدلال الباطل . 


— NY — 


« أنۇمن لك واتبعك الأرذلون » )١(‏ وقوله : « أهؤلاء من" الله عليهم 
من بیننا )(۳) فرده(") الله بقوله : « اليس الله بأعلم بالشا کرین )()... 

( التاسعة ) : الاقتداء بفسقة العلماء والعباد (°) فأتى بقوله : « يا آنا 
الذين آمنوا إن كشرآً من الأحبار والر هبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبیل لله » )١(‏ وبقوله : «لا تغلوا ني. دينكم غر الحق ٠‏ 
ولا تبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل ا کبرا وضلوا عن سواه 
السبيل »(") . 

ز العاشرة) الاستدلال بطلان الین بقلة آنهام آله و 
حفظهم کقوغم() ) بادي الرآي %( . 

( الخادية عشرة ) : الاستدلال بالقياس 1 الفاسد کقو فم( (٠‏ : ) إن آم 
إلا بشر مثلنا »() . 


ز الثانية عشرة) : إكار اياس ا 


بحبح »ولمع هذا وما قبله عدم 
فهم جع ا ) 
0 ا آية رقم u ٠١١١‏ 
(۲) سورة ة الأنعام آية رقم ٥۳‏ . 
(۳( آي رد استدلاهم . 
(+) سورة الأنعام آية رقم ٣ه‏ . 
(o)‏ اظ و والباد » من خلوعل الشيخ عبد اريز بن مرغ ٠‏ 
)٦( ٠‏ سورة ة التوبة آية رقم ۳٤‏ . 
(۷) سورة المائدة آية رقم ۷۷ . 
)۸( فظ « كقوشمء من خوط اشيخ عبد اریز بن مرد . 
)٩(‏ سورة هود آية رقم ۲۷ . 
)1۰( لفظ « كقوم » من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 
)١١(‏ سورة إبراهى آية رقم ٠١‏ . 


= ۳۸ س 


( الثاللة عشرة) الغلو ني العلماء والصالحين كقوله : (يا آهل ٠‏ 
الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » )١(‏ .. 
( الرابعة عشرة ) : أن كل ما تقدم مبي على قاعدة وهي النفي والإثبات › 
فيتبعون الموى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل(") .. 
( الحامسة عشرة) اعتذارهم عن الباع ما آناهم الله بعدم الفهم 
کقوهم(") : « قلوبنا غلف » )٤(‏ . « یا شعیب ما نفقه کشراً ما تقول » (°) 
فأكذبهم الله وبن أن ذلك بسبب الطيع .على قلوبهم » .وآن(") الطبع 

بسہب کفرهم . ۰ 
( السادسة عشرة) : : اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر ا 
ذ کر الله ذاك في قوله : « نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كانم لا بعلمون . واتبعوا ما تتلو الشياطان على ملاك سليمان )١(»‏ . 
( السابعة عشرة)' a e‏ 
وقوله سات ی ا ی ا 
)١(‏ سورة الساء آية رقم ١۷١‏ . ا . 
(r)‏ لظ « عما جاءت به الرسل » ا o e‏ ف 
بقية النسخ لفظ ر عما آتاهم الله » 
(۳۴) لفظ كقوهم TS‏ عبد العزيز بن مرشد ووقع في غيرها من 
اللت و كقولة»:: 
)٤(‏ سورة البقرة آية رقم ۸۸ . 
)0( سورة هود آية رقم ٩۱‏ . 
(( لظ « ون » من مخطوطة الشيخ عبد ألعزيز بن مرشد . 
(۷) سورة البقرة الآيتان رقم ٠١۲ - ٠١١‏ . 


)۸( سور ة البقرة آية رقم ۲ . 
)4( سورة آل عمران آية رقم ۷ .۰ 


— ۳۹ 


( الثامنة عشرة) تنافضهم في الانتساب ٠‏ ينتسبون إلى ال 
[إظهارهم ترك اتباعه . 
(التاسعة عشرة) قدحهم ني بعض الصالحن بفعل بعض النتسبن 
إليهم(١)‏ كقدح اليهود في عيسى » وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله 
عليه وملم , o.‏ 
( المشرون) : اعتادهم في مخاريق السحرة وأمثافم آنا من 
کرامات الصالن » ونسبته إلى الأنبياء 8 نسبوه لسليمان عليه 
السلام . 

الحادية والمشر ین ) : با مكاء والتصدية 1 

( الثانية والعشرون) : ٣م‏ اخذوا دينهم هوا ولعاً . 

( الثاللة والعشرون) ا 
یدل على رضاه کقوهم(۲) قا ا 


( الرابعة والعشرون ) ترك الدخحول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء 
تكبرآ وأنفة > فأتزل الله تعالى : ( ولا تطرد الذین يدعون رهم ) )٥(‏ . 
الآيات ) 


(۱) لفظ « إليهم ٠‏ من وة الشيخ عبد المزيز ن مرشد , 
(۲) لفظ كقوهم من محطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد 2 ي غيرها من النسخ 
« کقوله» . 
(۴) سورة سبأآية رقم ٠٤‏ . 
٠‏ (4) سورة الأنعام آية رقم ۲ه . 


— (+ 


(الحامسة والعشرون) : الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله : 
« لو کان رآ ما سبقونا ليه » () . 
(السادسة والعشرون) : تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم 
( السابعة والعشرون ) تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله : 
« فويل للذين يكتبون الكتاب بأید ہم يقولون هذا من عند الله » (۳) 
( الثامنة والعشرون) : أنهم لا يقبلون(") من الحق إلا الذي مع طائفتهم 
کقوله : «قالوا نؤمن ما أنرل علينا »() . 
( التاسعة والعشرون) : أنهم مع ذلك لا يعلمون با تقوله طائفتهم(١)‏ 
ما نبه الله تعالی عليه بقوله O‏ 
مۇمنىن » ؟ (') . | 
( الثلاڻون) : : وهي ف ان د ى ہم لا ترکوا وصية الله 
e ¢ e‏ ما کی الله عنه من الافراقِ ¢ صار کل حزب 
(۱) سورة ت الأحقاف آية رقم ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۷۹ . 
(۳) لفظ « لا يقبلون » ن رة اد عبد العزيز بن مرشد ویغ في فوا 
من النسخ « لا يعقلون » ولفظ لا يقبلون أ وضح . ا 
(٤(‏ سور ة البقَرة آية رقم ٩۱‏ . 


(ه) لفظ « طائفتهم » من محطوطة الشيخ عبد العزیز بن مرشد TET‏ 
الطائفة » . 


. ٩۱ سورة البقرة آية رقم‎ )٦( 


— ۳١ 


(الحادية والثلائون) : وهي من أعجب الآيات )١(‏ أيضاً - معادا م 
الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة »> ومبتهم دين الكفار الذين عادوهم 
وعادوا نبيهم وفشتهم غاية المحبة »> 5ا فعلوا مع اللي صل الله عليه وسلم 
لا أناهم بدين موسى عليه السلام » واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل 
فرعون . ) ) ا 
( الثانية والثلاثون) : کفرهم باحق إذا کان مع من لا ہوونه کا قال 
تعالى : «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى 
ليست اليهود على شي ء »(") > الأية . 

( الناللة والثلاثون) : إنكارهم ما أقروا آنه TT‏ فعلوا في 
حج البیت فقال تعالٰى : « ومن يرغب عن ملة إبراهى إلا من سفه نفسه )٩(٠‏ . 


( الرابعة والئلالون) : أن كل فرقة تدعى آنا الناجية › فأكذبم الله 
بقوله : « هاتوا برهانکم إن كنم صادقن » () م بين الصواب بقوله : 
« بلى من آسلم وجه لله وهو حسن (٩‏ ) الأية . 
( الحامسة والثلانون ) التعبد بكشف العورات كقوله : « وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله آمرنا بها ۲(") . 


(۱( لفظ ون اغب الآيات » من مححطوطة لشيخ عبد العزيز مر شد 4 ا 
من الشسخ لفقظ « من عجائب أله » . 
(۲) سورة البقرة ة آية رقم 1۴۳ . 
(۴) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 
(4) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 
(ه) سورة البقرة آية رقم ١١١‏ . 
)٦(‏ سورة الأعراف آية رقم ۲۸ . 


۲ 


(السادسة والثلالون ) : التعبد بتحرع الحلال كا تعبدوا بالشرك . 
( السابعة والثلائون ) : التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله . 
( الثامنة والثلائون) : الإلحاد ني الصفات كقوله تعالى : « ولكن 
ظنتم أن الله لا يعلم كشراً ما تعملون »() . ) 
( التاسعة والثلائون) : الإلحاد في الأسماء کقوله : « وهم يکفرون 
بالرحمن »(۲) . 
( الأربعون) التعطيل » كقول آل فرعون 
( الحادية والأربعون) : نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة 
والتعب مع تنزيه رهبانبم عن بعض ذلك(٣)‏ .. 
( الثانية والأربعون) : الشرك في اللك كقول المجوس . 
( الثالتة والأربعون) جحود القدر . ٠.‏ 
( الرابعة والأربعون) : الاحتجاج على الله به(؛) . 
( اللامسة والأربعون ) معارضة شرع الله بقدره . . 
. (السادسة والأربعون) : مسبة الدهر كقوفم : « وما لکنا 
بد الدهر » (°) . 


0( سورة فصلت آية رقم ك 
(۲) سورة ة الرعد آية رقم 2 


(r)‏ « کالولد والحاجة و التعب مع تنزیه E‏ ا 


الشيخ عبد العريز فن فرشا 
)4( لفظ « به » من محطوطة الشيخ عبد العمزيز بن مرشد . 
(ه) سورة الاثية آية رقم ۲٤‏ . 


۳ س 


(السابعة والأربعون) : إضافة نعم الله إلى غبره کقوله « يعرفون نعمة 
الله م ینکر وما »(1) . 
( الثامنة والأربعون) : الكفر بآيات الله . 
( التاسعة والأربعون) : جحد بعضها . 
( الحمسون) : قوهم : « ما أفزل الله على بشر من شيء)() . 
(الحادية والحمسون) قوهم ني القرآن : « إن هذا إلا قول 
البشر »(") . 
( الثانية واللحمسون) : القدح في حكمة الله تعالى .. 
( الثالثة واللحمسون) : إعمال الحيل الظاهرة والباطنة ي دفع ما جاءت 
به الرسل کقوله تعالی : « ومکروا ومکر الله »() » وقوله : « وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 


آخره )(°) . 

( الرابعة والحمسون) لإقرار باحق 2 به لى دفعه کا قال 
ف الأية . 

a i SEET الحامسة واللحمسون)‎ ( 


إلا من قبع دینكم )(") . 


(۱)( سورة النحلل آية رقم A۴‏ . 
(۲) سورة الأنعام آية رقم ٩۱‏ . 
(۴) سورة المدثر آية رقم ۲١‏ . 
(+) سورة آل عمران آية رقم ٠٤‏ . 
(ه) سورة آل عمران آية رقم ۷۲ . 
)٩(‏ سورة آل عمران آية رقم ۷۳ . 


— 4 


( السادسة واللحمسون) : تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله ‏ 
ال : (ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب e‏ 
کونوا عباداً لي من دون الله »(۱) الین . 

( السابعة والحمسون) تحريف الكلم عن مواضعه . 

( الثامنة واللحمسون) لي الألسنة بالكتاب() . 

( التاسعة والحمسون )٠‏ تلقيب أهل اغدى بالصباة والشوية , 

( الستون ) : افتراء الكذب على الله ٠‏ 

( الخحادية والستون ) : التكذبب بالخحق(") . 

( الثانية والستون ) : كولهم إذا غلبو بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك 
ها قالوا : « أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ١(؛)‏ . 

( الثالثة والستون) : رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما ني الابة . 

( الرابعة والستون) : رميهم (°) إياهم بانتقاص دين الك كما قال 
تعالى : «ويذدرك وآهتك »(") وما قال تعالى : « ي أحاف آن یدل 
دینکم(٧)‏ » الأبة . 

) . ۷٩ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

(۲) إعتمدنا في اعتبار لى الألسنة بالكتاب هو المسألة الثامنة والحمسون على مخطوطة 
الشيخ عبد العزيز بن مرشد . وم تذكر هذه المسألة في بقية الخ ٠,‏ 

(۴) کذا ني لوطة عبد العزيز بن مرشد وم يذ كر فيم سواها سالة اشکذيب باحق . 

(+) سورة الأعراف آية رقم ۱۲۷ . 

)٥(‏ سقط ذكر الرمي بانتقاص دين الملك في محطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد 
وأثبت فيما سواها من النسخ . 


e ۷ سورة الأعراف آية رقم‎ )٦( 
. ۲٠ سورة غافر آية رقم‎ )۷( 


۳ — 


( الحامسة والستون) : رميهم إياهم بانتقاص آمة املك كما في الآبة . 
( السادسة والستون) : رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعسالى(١)‏ : 
( إني أخاف آن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد)(!). ٠‏ 
( السابعة والستون) : رميهم إياهم بانتقاص اللك اف : « ويذرك 
وتك )(") . 
( الثامنة والستون) : دعواهم العمل با عندهم من احق كقوف () 
« نؤمن با أنزل علينا »(*) مع تركهم إياه . 
( التاسعة والستون ) : الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء . 
( السبعون ) نقصهم منها » كركهم الوقوف بعرفات . 
( الحادية والسبعون) : تركهم الواجب ورعاً.. 
( الثانية والسبعون ) : تعبدهم برك الطيبات من الرزق . 
( الثاللة والسبعون) : تعبدهم برك زينة الله . 
( الرابعة والسبعون ) : دعوتهم الناس إلى الضلال بغر علم . 
( الحامسة والسبعون) دعوم إياهم إلى الكفر مع العلم  .‏ 
( السادسة والسبعون) : المكر الكبار كفعل قوم ی 
( السابعة والسبعون) : أن أئمتهم إما اف فاجر وإما عابد جاھل کا 
ن ا ع 
(۲) سورة غافر آية رقم ۲٠‏ . 
(۴) سورة الأعراف آية رقم ٠۲۷‏ . 
(4) لفظ ( كقولم ) من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 
(ه) سورة البقرة آية رقم ٩١‏ . 


م کے 


ي قوله : ( وقد کان فریق منهم يسمعون کلام الله ) إلى قوله : ( ومنهم 
أمبون لا يعلمون الكتاب إلا أماني )(') . ٠‏ 

( الثامنة والسبعون ) : دعواهم آم أولياء الله من دون الناس(") . 

( التاسعة والسبعون) : دعواهم محبة الله مع ترکهم e‏ الله 
بقو له : « قل إن كنم تحبون الله )۳(٠‏ الاية . 

( الثمانون) : ننيهم الأماني الكاذبة كقوهم() « لن سنا النار 
إلا أياماً معدودة )١(»‏ وقوهم : « لن يدخل الخنة إلا من کان هوداً أو 
نصاری » () . 


(اطادبة والمانون) الخاد بور أنيائيم وصاطيهم ساجد . ) 
( الثانية والثمانون ) اتخاذ آثار أنبيا م مساجد ا ذکر عن عمر(") . 


. ۷۸ - ۷٠ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) هذه المسألة من مخطوطة عبد العزيز بن مرشد ولم تذ کر في غیرها . 

(۳( سورة آل عمران آية رقم ١١‏ . 0 

)٤(‏ لفظ ( كقوهم ) من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد وهو الصواب لا ما وقع 
ي غير ها من النسخ يلفظ ( كقوله هم) . 

(ه) سورة البقرة آية رقم ۸٠‏ . 

١١١ سورة البقرة آية رقم‎ )٦( 

(۷) يشير المؤلف إلى ما أخرجه الطحاوي وابن وضاح وغيرهما كا ني الاعتصام ٠‏ 
الشاطبي عن المعرور بن سويد الأسدي قال - وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الحطاب 
رضي اله عنه فلما انصرفا إلى المدينة انصرفت معه › فلما صلى لنا صلاة الغداة قرأ فيها : 

« آم تر كيف فعل ربك » و « لإیلاف قریش » ثم رآی ناسا يذهبون مذهباً فقال ين يذهب هولاء 
قالوا : يأتون مسجد ها هنا صلى فيه رسول اله صلى الته عليه وسلم فقال : إنما هلك من كان 
قبلکم هذا يتبعون آثار آنبياہم فاتخذو ها ائ وا ¢ من آدرکته الصلاة ؟ شي من هذه 
المساجد الي صلى فيها رسول الله صلى اله عليه وسلم فليصل فيها و إلا فلا يتعمدها . 


— ۳۷ 


( الثاللة والثمانون ) الخاذ السرج على القبور . 
(الرابعة والثمانون) : اتخاذها أعياداً . 
( الحامسة والشمانون ) الذبح عند القبور . 
( السادسة والثمانون ) التبرك بآ ثار المعظمين كدار الندرة » وافتخار من 


کانت نحت بده بذلك(۱) » a E u‏ 
فقال : ذهبت المكارم ره التقوى(") . 


( السابعة والثمانون) الفخر بالأحساب . 
( الفامنة والثمانون) : الطعن ني الأنساب . 
( التاسعة والثمانون) الاستسقاء بالانو ا 


( التسعون ) النياحة . 
( الحادية والتسعون ) : أن أجل فضائلهم البغي(") » فذ كر الله فيه 
ما ذکر . 


( الثانية والتسعون) : أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهى عنه . 


)0( و e‏ کک تحت يده e‏ هکذا ب e‏ 
النسخ يي ل لدینا . 
(۲) يشر شيخ الإسلام المؤلك ہا إلى ما ذكره الحافظ ETT‏ 
٠‏ الاشعاب هن عب قال : « جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكي بن حزام فباعها بعد من 
معاوية مائة ألف درهم فقال له أبن الزبير بعت مكرمة قريش › فقال حكم ذهبت المكار م 
إلا التقوى › أنتهى . ) 
(۴) كذا في مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع ي غير ها ( الفخر بالأنساب ) . 


— ۳۸ 


( الثالثة والتسعون) أن تعصب الإنسان لطائفته على الحتق والباطل 4 
لا بد منه عندهم فذ کر الله فيه ما ذکر(ا) . 


( الرابعة والتسعون ) : أن من(")دينهم أخذ الرجل بجر مة غره › ازل 
لله : « ولا تزر وازرة وزر آخری )() . 


( الحامسة والتسعون ) تعر الرجل 6 ف غره فقال : « آعرته بأمه ؟ 
إنك امرؤ فيلك جاهلية )٠(»‏ 


( السادسة والتسعون) : الافتخار بولاية البيت › فذمهم الله بقوله 
« مستکبرین ره سامرآً نېجرون ° . 

( السابعة والتسعون) الافتخار بكوليم ذرية الأنبياء فأنى الله بقوله : 

« تلك أمة قد خلت ها ما کست )٩(٩‏ الاية : 


)١(‏ هذه عبارة محطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد ووقع ي غر ها من النسخ الي 
لدينا ما نصه ( أن الذي لاد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظال) أو مظلوء] 
فأنزل اله ني ذلك ما آنزل) . | ) 

. انظ ( من ) من مخلوبة الشيخ عبد المزيز إن مرشد‎ (r) 

(۴۳) سورة الإسراء آية رقم ٠١‏ . 

(4) هذا المحديث رواه البخاري ي باب العاصي من أمر المحاهلية وهو من كتاب 
الإعان رواه بإسناده عن المعرور قال ( لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته 
عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعير ته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا با ذر أعيرته 
بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » إخوانكم ولك ج ا ت ای ی ا آحوه تحت 
ر Sa‏ 

)0( سور ه ة المۇمتىن آي رقم ¥ . 

. ٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ )٦( 


— ۳۹ 


(الفامنة والتسعون) : الافتخار بالصنائع KE‏ 
) الحرث . 


( التاسعة والتسعون) : عظمة الدنا ي قلوبہم كقوهغم : «لولا زل 
هذا القرآن على رجل من القريتن عظم »() . 


(المالة) : النحكم على الله كا ي الاية . 
(الحادية بعد الائة) : ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله : « ولا تطرد 
الذين بدعون pe‏ بالغداة والعشي )"(٩‏ . 
( الثانية بعد الائة) : رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب 
الدنيا » فأجابيم بقوله : « ما عليك من حسابهم من شيء » (") الآية 
وأمغاها ٠,‏ 
( الثالثة بعد الائة ) : الكفر باللائكة . 
( الرابعة بعد المائة ) : الكفر بالرسل . 
الحامسة بعد المالة) : الكفر بالكتب . 
( السادسة بعد المائة ) : الإعراض عما جاء عن الله . 
( السابعة بعد الائة ) : الكفر باليوم الآخر . 
٠‏ (الثامنة بعد المائة ). : التكذيب بلقاء الله . 
( التاسعة بعد المائة ) : التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم 
)١(‏ سورة الزخرف آية رقم ٠٠‏ . 


(۲) سورة الأنعام آية رقم ٠۲‏ . 
(۴) سورة الأنعام آية رقم ٠۲‏ . 


— ۳0+ 


الآحر كنا ني قوله : « أولئك الدين كفروا بآبات ربم ولقائه» () ومنها ٠‏ 
التكذيب بقوله : «مالك يوم الدين » )١(‏ وقوله : « لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة » )١(‏ وقوله : « إلا من شهد باحق وهم يعلمون» () . . 
( العاشرة بعد المائة ) : قل الذين يأمرون بالقسط من الناس . . 
( اللخادية عشرة بعد الالة) الإعان بالحبت والطاغوت . ) 
( الثانية عشرة بعد المائة) : فضبل دين الشركين عل دين السلمين .. 
( الثالثة عشرة بعد المائة ) : لبس الحق بالباطل . 
( الرابعة عشرة بعد المائة ) كتمان الحق مع العلم به . 
( اللحامسة عشرة بعد المائة ) قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم . 
( السادسة عشرة بعد الائة ) : التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال 
تعال : « بل کذبوا باحق لا جاءهم فهم ي آمر مریج (°) . 
( السابعة عشرة بعد المائة ) : الإعان ببعض المنزل دون بعض . 
(الثامنة عشرة بعد الائة) : التفريق بن الرسل . 
(التاسعة عشرة بعد المائة ) حاصمتهم(") فيما ليس فم به علم . 
( العشرون بعد المائة ) : دعواهم اتباع السلف مع التصربح إمخالفتهم . 
)١(‏ سورة الكهف آية رقم ٠۰۵‏ . 
(۲) سورة الفاتحة آية رقم ٣‏ . 
)۴(٠‏ سورة البقرة آية رقم ۲٣٣‏ 
)4( سورة الزخرف آية رقم ۸٩‏ . 
)٥(‏ سورة ق آية رقم ه . 
)1( کذا يي مخطوطة الشيخ عبد العزيز مرشد ووقع في غير ها ( حالفتهم ) . 


— ۳0١ 


( الحادية والعشرون بعد المائة ) : صدهم عن سبيل الله من آمن به . 
( الثانية والعشرون بعد الائة ) مودمم الكفر والكافرين(') . 
( الثائئة والعشر ون بعد الائة والرابعة واللحامسة والسادسة والسابعة والثامنة 
والعشرون بعد الاثة ) : العيافة والطرق والطرة والكهانة والتحاكم إلى 
الطاغوت وكراهة التزويج بن العبدين(") . والله أعلم . 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(0 کنا جميع النسخ الي لدينا سوى محطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد فقا 
وقع فيها ( مودم الكفر لمن آمن ) والمحى صحيح على كل تعبير . 

(۲) وقع ي بعض النسخ ( العيدين ) تشنية عيد بالمغناة التحتية ولم يظهر لي معناه ووقع 
بعضها ( العبدين ) تثنية عبد معنى المملوك . كا أثبتناه ولعل المراد بذاك ما كان عليه أهل الخاهلية 

من أنه إذا كانت لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت وامتنع 
من تزومجها لذلك » فلما جاء الإسلام هى اله المؤمنين عن ذلك فأنزل في كتابه : ( ولا ر 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا عرض الياة الدنيا ) الآية . 


— ۳0۲ 


از متا الثاية 
۹ ي ٩‏ شر و 
حت سیو ر 


بسم اله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

تأمل رحملت الله تة مواضع من السرة > وافھمھا فھماً حسےا ¢ 
لعل الله آن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه » ودين المشركان لتتركه › فإن 
أكثر من يدعي الدين ويدعى() من الموحدين لا يفهم الستةكا ينبغي : 

(الأول ) قصة نزول الرحي ؛ وفيها أن أول آية أرسله الله مہا (۲) : 
«یا أا المدثر ٿم فأنذر 4۸ إلى قوله : «ولربك فاصبر 3( فإذا فهمت 
آنبم يفعلون أشياء كثرة يعرفون نبا من الظلم والعدوان مث الزنا » 
وعرفت أيضاً آنبم يفعلون شيئ (°) من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج 


. ي الدرر السنية (ويعد) بدل ( ويدعى ) + ۷ ص ۳ه الطبعة الثانية‎ )١( 

(۲) کذا في الدرر السنية ووقع فيما لدينا من النسخ المطبوعة ( أن أول ما أرسله الله به ) . 
(۴۳) سورة المدثر الآيتان رقم ١‏ - ۲ . 

. عبارة ( إلى قوله ولربك فاصبر) من الدرر السنية‎ )٤( 

(ه) في الدرر السنية (أشياء كشرة) . 


o —‏ — 
(م ۳ - کتاب التوحید ' 


والعمرة والصدقة على المساكان والإحسان إليهم )١(‏ وغر ذلك » وأجلها ‏ 
عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم ها ذكر الله عنهم 
آم (۲) قالوا : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى() ويقولون « هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » (؛) وقال تعالى : « إم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله وڪسبون آم مهتدون » (°) فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل 
الإنذار عن الزنا والسرقة وغرهما() > وعرفت أن منهم من تعلق على 
الأصنام » ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بي آدم ويقولون 
ما نريد منهم إلا شفاعتهم › ومع هذا بدأ بالانذار عنه في أول آية أرسله 
الله )٠(‏ با فان أحكمت هذه المسألة فيا بشراك » خصوصاً إذا عرفت 
أن ما بعدها أعظم من الصلوات الحمس ٠‏ ولم تفرض إلا تي ليلة الإسراء 
سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أي طالب وبعد هجرة البشة بسنتان ٠‏ 
فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه 
المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة  .‏ 


( الموضع الثاني ) أنه صلى الله عليه وسلم لا قام ينذرهم عن الشرك › 


. زيادة ( والإحسان إليهم ) من الذرر السنية‎ )١( 
. لفظ ( آم ) من طبعة المنار والدرر السنية والطبعة المصطفوية‎ (۲) 
. ٣ سورة الزمر آية رقم‎ )۳( 

(4) سورة يونس آية رقم ۱۸ وذكر هذه العبارة من الدرر السئية . 
)٥(‏ سورة الأعراف آية رقم ۳۰ . ۰ 
)٩(‏ كذا ني الدرر السنية ولفظ غيرها ( عن الزنا وغيره) . 


(۷) لفل الالال من الدرر السنية . 


— ۳04 


ويأمرهم بضده وهو التوحيد > یکرهوا ذلك واستحسنوه (') وحدثوا 
اف سهم بالدخول فيه » إلى آن صرح بسب دينهم وجھيل عاما ہم فحينئذ 
شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا : سفه أحلامنا وعاب ديننا 
وشم آهتنا . ومعلوم آنه صلى الله عليه وسام لم یشم عیسی وأمه ولا الملائكة 
ولا الصالحن » لكن لا ذكر ہم لا يدعون ولا پنفعون(") ولا يضرون 
جعلوا ذلك شتماً . | 


فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقم له إسلام ‏ واو وحد الل 
وترك الشرك - إلا بعداوة المشركن والتصريح هم بالعداوة والبغض(") 
ھا قال تعالی : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله 
ورسوله )() الأية . فإذا فهمت هذا فهماً جيداً (°) عرفت آن كشراً من الذين 
بدعون الدين لا يعرفوما » وإلا فما الذي حمل المسامين على الصبر على 
ذلك العذاب(") والأسر والضرب والمجرة إلى الحبشة » مع أنه صلى الله 


)١(‏ قوله : ( م يكرهوا ذلك واستحسنوه ) هو نص الدرر السنية وهو الذي ذكره 
العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه «صباح الظلام حينما 
نقل عن جده الإمام المؤلف هذه العبارة . 

(۲) لفظ (ولا ينفعون ) من طبعة المنار والدرر السنية وطبعة المطبعة المصطفوية . 

(۴) يي مصباح الظلام والدرر السنية ( والبغضاء) . 

(+) سورة المجادلة آية رقم ۲۲ . 

(ه) ي الدرر السنية ٠‏ (فهماً حسناً جيداً) ولكن نا أبتاه هو الموافق لا نقله الشيخ 
غ اال حك الو لف ي کتاب مصباح الظلام عنه . 

)٦(‏ ورد ثي الامع الفريد ومجموعة التوحيد النجدية طبعة المنار وطبعة المطبعة المصطفوية 
( والعذاب ) بزيادة الواو والصواب إسقاطها كا جاء ني مصباح الظلام ني الرد على من كذب 
على الشيخ الإمام العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » وكذلك 
في الدرر السنية . 


— 00 


عليه وسلم أرحم الناس لو جد هم رخصة لأرخص هم › كيف وقد أنرل 
الله تعالی : « ومن الناس من يقول آمنا بالله » فإذا أوذي ني الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله ) )١(‏ فإذاكانت هذه الآية فيمن وافقهم باسانه فكيف 
بغر ذلك . 

٠‏ (الموضع الثالث ) قصة قراءته صلىالله عليه وسلم سورة النجم بحضرنبم» 
فلما بلغ : « آفرأيم اللات والعزى » )١(‏ ألقى الشيطان ني تلاوته : تلك 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لر تجى . فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاها (") ففرحوا بذلك وقالوا كلاماً معناه : هذا الذي نريد ء 
ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شرياك له ›» ولکن هؤلاء 
يشفعون لنا عنده . فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه › فشاع الحبر آم 
صافوه(؛) » وسمع بذلك من بالبشة فرجعوا » فاما أنكر ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر ما (°) كانوا عليه . ولا قالوا له إنك قلت 
ذلك خاف من الله حوفاً عظيماً حى أنزل الله عليه : «وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) (") الاية ›» فمن 
فهم هذه القصة ثم شلك بعدها )١(‏ ني دين الذي صلى اله عليه وسلم وم يفرق 


. ٠١ سورة العنكبوت آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة ة النجم آية رقم ٠۹‏ . 

(۳( لفظ (قاطها ) حو الثابت يي الدرر السنية . 

(») لفظ صافوه هو الوارد ني أكثر النسخ وني طبعة المصطفوية ( صادقوه ). 

(ه) ورد في أ كر الطبعات اک ما ( بزيادة الممزة وإسقاط (من) وي الدرر 
تایاکح ( را : 

٠. سورة المج آية رقم ۲ه‎ )٩( 

(۷) لفظ ( بعدها ) من الدرر السنية وطبعة المطبعة المصطفوية . 


س ۳0٦‏ س 


بينه وبن دين المشركن فأبعده الله )١(‏ خصوصاً إن عرف أن قوهم :. 
« تلك الغرانيق » الملائكة . . 
(الموضع الرابع ) قصة أي طالب . فمن فهمها فهماً حسناً وتأمل إقراره 
بالتوحید > وحث الناس عليه » وتسفيه عقول المشركان » ومحبته لمن أسلم 
وخلع الشرك ٠‏ ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشرته في نصرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أن مات » ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة 
ابالغة() » لكن لما م يدحل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول )م يصر مسلماً » مع 
آنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد .ا مطلب وفاشم وغرهما من 
مشاځهم ۽ م مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فآنزل لله تعسالى عليه : «ما كان لني والذدين آمنوا معه أن يستغفروا 
امشر ین ولو کانوا آوي قري من بعد ما تین هم آنہم أصحاب الححے » (۲) 
والذي يبن هذا أنه ذا عرف رجل من أهل البصرة أو الاحساء بحب الدين 
وبحب المسلمىن > مع أنه ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار 
مثل ما لي طالب » وفهم الواقع من کر من يدعى الدين تبان له اهدی(؛) 

(1) لفظ ابللالة مث الدرر السنية ويواقق يوتما فيه ا في ( متسر اسيرة الرسول 
صل اه عليه وسلم ) المؤلف ص ۲٠‏ طبعة دار العربية للطباعة والنشر ( بيروت) . 

(۲) لفظ ( والعداوة البالغة ) من الدرر السنية ( ج ۷ ص 4ه٠)‏ . 

(۳) سورة التوبة آية رقم ۱۱۴۳ . ) 2 ) 

)٤(‏ قوله « تبین له ادى » هو جواب «إذاں ني قول المؤلف ( والذي يبن هذا أنه 
إذا عرف رجل ) ولفظ «رجل » فيما يظهر لي منصوب جرى الولف في کتابته هکذا 
بدون ( آلف ) عل طريقة من يكتب المنصوب بصورة المرفوع إكتفاء بالحركة ويقرأه بالنصب 
وهي طريقة جمع من أهل الحديث كا أوضحه الزرقاني ي شرح المواهب اللانية في شرح 
حدیث هند بن آبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم . وقد خفي هذا على بعض من غلق 
على الكتاب فعلق على هذه العبارة ما فصه ( ليس ني بقية الكلام ما يصلح جواباً لإذا فهل سقط ٠‏ 
من الناسخ أم تعمد المصنف حذفه للعلم به وهو أنه كأبي طالب ) . mR.‏ 


.— OY — 


من الضلال وعرف سو الأفهاء ٤‏ » والته المستعان . 


(الموضع انامس ) قصة افمجرة > وفها من افوائد وامير ما لا عرف 
أكثر من قرأها > ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها > وهي آن من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من نم اجر - من غبر شك ي 
الدين وتزين دين المشركين دول عبة للأهل والمال والوطن » فلما 
خحرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركن كارهن ٠‏ فقتل بعضهم 
والرامي لا یعرفه › Fa‏ أن من القتلى فلات وفلاناً شق 
عليهم وقالوا : قتلنا إخواننا > فأنرل لله تعالى : « إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم کم قالوا كنا مستضعفن ي الأرض ٠‏ 
قالوا أل تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جه وساءت 
مصرا > إلا المستضعفن من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا دون سبیلا . فأولئك عسى الله a‏ ْ و اله عفواً 
غفور؟» () , 

فمن تأمل قصتهم و تأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا ei‏ آنه 
لو بلغهم عنهم كلام ئي الدين أو کلام تي تزيين دين المشركين م يقولوا 
قنلنا إخواننا ٠‏ > فان الله تعالی قد بین هم - وهم عة (") قبل المجرة آن 
ذاك كفر بعد الإعان و : من كفر بالله من بعد إعانه ‏ إلا من 


)۱( واا 3 | 
(۲) لفظ ( علم ) ليس فيما لدينا من نسخ الكتاب وى طبعة الحميح فقد وردت فيهأ بين 
e a‏ 


ن روات : 
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أكره وقلبه مطمتن بالإعان » )١(‏ . وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله 
تعال يهم > فإن الملائكة تقول : « فیم کنے ) ٤‏ ول یقولوا كيف 
تصديقكم « قالوا كنا مستضعفين في الأرض ) ولم بقولوا كذ بم مثل ما يقول 
الله والملائكة () المجاهد الذي يقول جاهدت ني سبيلك حى قتلت > 
فيقول الله كذبت ٠‏ وتقول اللائكة كذبت ٠‏ بل قاتلت لقال جریء َ 
وكذلك بقن العا والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عا » وتصدقت 
لقال جواد . وآما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقوفم ٤‏ « ألم تكن 

أرض الله وأسعة فتهاجر وا فیها» ؟ ویزید ذلك إيضاحاً للعار ف والخاهل 
الاية الي بعدها وهي قوله تعالى : ( إلا المستضعفن من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدون سبيلا » فهذا أوضح جداآ أن هؤلاء 
خرجوا من الوعيد فلم ببق شبهة ٠‏ لكن لن طلب العلم » بخلاف من م يطلبهء 
بل قال الله فیهم : « صم بكم عمي فهم لا يرجعون » () . ومن فهم هذا 
هذا الموضع والذي قبله فهم کلام الحسن البصري قال : ليس الإأعان بالتحلي 
ولا بالتمني » ولكن ما وقر ني القلوب وصدقته الأعمال (؛) . وذلك أن 
الله تعالى يقول : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه »(*) . 

۹ سورة النحل آية رقم‎ )١( 

(۲) لفظ ( والملائكة ) من الدرر السنية . 

. ۸ صورره ة البقرة آية رقم‎ (e) 

(4) ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية يي كتاب الإإمان قول الحسن هذا بلفظ : ليس 
الإمان بالتحلي ولا بالتمي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال من قال حسناً وعمل غر 
صالح رد اله عليه قوله ومن قال حسناً وعمل صالاً رفعه العمل ذلك بأن الله يقول ( إليه يصمد 
الكلم الطيب والعمل الصالح 2 وقال روأه ن اوی ا ا أو 


ان ن 
(ه) سورة ة فاطر آية رقم ٠١‏ . 


۳0۹ ہہ 


(الموضع السادس ) قصة الردة بعد موت الني صلى الله عليه وسلم 
فمن سمعها لا يبقى(١)‏ ني قلبه مثقل ذرة من شبهة الشياطن الذين يسمون 
« العلماء » وهي قومم هذا هو الشرك » لكن يقواون لا إله إلا الله ومن 
قا ها لا يکفر بشيء وأعظم من ذلك وأکر تصرعهم بان البوادي 
ليس معهم من الإسلام شعرة ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بمذه اللفظة 
أهل إسلام )١(‏ وحرم الإسلام ماهم ودمهم » مع اقرارهم بأنهم تركوا 
الإسلام كله » ومع علمهم بإنکارهم البعث واستهزاتًہم بن أقر به › 
واستهز ابم وتفضيلهم دين آباءهم المخالف(") لدين النبي صلى الله عليه وسلم 
ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطن المردة الحهلة أن البدو أسلموا (“) 
ولو جرى منهم ذلك کله لام يقولون لا إله إلا الله › ولازم قوم أن 
اليهود أساموا (°) لأنہم يقولوا ء وأيفاً كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود 
بأضعاف مضاعفة أعي البوادي المتصفين بجا ذکرنا . 


والدي بين ذلك من قصة الردة أن المرتدين رقو ي ردتہم » فمنهم 
من كذب الني صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا 


() كذا ني طبعة المحيح ووقعم ني طبمة المنار وطبعة مطبعة آم القرى وطبعة المطبعة 
E‏ السنية ( م بقى ) . 

٠‏ (۲) كذا ي طبعة الحميح › ووقع ي طبمة النار وطبمة مطبعة آم القرى والطبمة المصطفوية 
وي الدرر السنية .( إسلام ) بسقوط لفظ ( آهل ) . ) 

(۴) کذا ني اکر E‏ وهو الصواب لا ما وقع ني الدرر السنية بلفظ 
(مالفاً) . 

)٥۰٤(‏ لفظ ( أسلموا) ي الموضعين هوالذي ورد يي طبعة المنار وطبعة مطبعة أم القرى 
وطبعة الحميح وطبعة المطبعة المصطفوية ووقع ني الدرر السنية لفظ (إسلام) بدل لفظ 
(أسلموا) . 


لو کان نیا ما مات . ومنهم من لبت على الشهادتن > ولکن أقر بنبوة 
مسيلمة ظناً أن الني صلى الله عليه وسلم أشركه ني النبوة » لأن مسيلمة أقام 
شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم کشر من الناس » ومع هذا أجمع ٠‏ 
العلماء م مرتدون ولو جهلوا ذلك » ومن شك ي ردم فهو کافر . 
فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة لأوثان 
وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم() ومن أقر بنبوة مسيامة في حال 
واحدة ولو ثبت على الإسلام کله . ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة 
ې دعواه النبوة > ومنهم من صدق العشسى صاحب صنعاء › وکل هؤلاء 
أجمع العلماء أ جم سواء» ومنهم(") من كذب‌الني صل الله عليه وسلم ورجع 
إلى عبادة الأوثان على حال واحدة » ومنهم أنواع أخر آخرهم(") الفجاءة 
السلمي لا وفد على أي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من 
آي بكر أن مده » فأعطاه سلاحاً ورواحل ٠‏ فاستعرض السلمي المسلم ٠‏ 
والکافر ت فجهز أو بكر جيشاً لقتاله . فلما أحس بالخيش 
قال لأمرهم : كارا كار ا > فقال : إن کنت 
صادقاً فالق السلاح » فألقاه » فبعث به إلى أي بكر فأمر بتحريقه بالنار 


)۱( انظ (هم) من طب سلب أم القرى وهو آقرب من لفظ ( ومهم ) الذي ورد ي 
غير تلك الطبعة . ) 

(۲) هکذا ني 2 ما لدينا من التسخ ولمل الصواب (هم e‏ ) 
السابقة ) 

6 لفظ (آخر آخرهم ) هو الذي ورد ني طبعة المشار وني طبعة مطبعة الحكومة 
وطبعة الحميح . ووقع ني طبعة مطبعة أ م القرى (أنواع آخرهم ) وني الدرر السنية (آنواع 
أخر منهم ) ولل ما ني الدرر هو الصواب . ) 


کک 


وهو حي . فإذا كان هذا حكم الصحابة ني هذا الرجل مع إقراره 
بأركان الإسلام اللحمسة » فما ظنك بن م يقر من الإسلام بكلمة واحدة 
إلا أن يقول لا إله إلا الله باسانه مع تصرعه بتكذيب معناها وتصرحه 
بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى » ويقولون 
هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا » ثم يفتون () هؤلاء المردة الحهال آن 
هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله » سبحانك 
هذا بهتان عظم . وما أحسن ما قال واحد من البوادي لا قدم علينا وسمع 
شيئاً من الإسلام قال : أشهد أننا كفار » يعي هو وجميع البوادي » وأشهد 
أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر . ) 


تم والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآ له وصحبه وسلم . 


)١(‏ کذا ي جميع ما لدينا من نسخ الكتاب وهو من باب (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ) . 


— Yk 


الرستالة اللغالته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لوليه » والصلاة والسلام على نبيسه 


سثل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن معى لا إله إلا الله » فأجاب 
بةوله : اعلم رحمك الله تعالى أن ن هذه الكلمة هي الفارقة بن الكفر 
والإسلام » وهي كلمة النقوى » وهي العروة الوثقى » وهي الي جعلها 
إبراهم عليه السلام كلمة باقبة ني عقبه لعلهم يرجعون . وليس المراد قوفا 
السان مع ابلهل بها ء فإن التفقين بقولونجا وهم تحت الكفار ني ادرا 
الأسفل من النار » مع كومم بصلون ويتصدقون . ولكن المراد فوها مع 
معرفتها بالقلب » وبتها ومبة آهلها وبغض من خالفها ومعاداته 
قال لني صل الله عليه وسلم : من قال لا إله إلا الله مخلصاً » وف 
رواية « خالصاً من قلبه » وتي رواية « صادقاً من قلبه » وني حدیث 1 
« من قال لا إله إلا الله و ما بعبد من دون الله » إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بہذه الشهادة . فاعلم أن هذه الكلمة “٠‏ 


MT — 


نفي وإلبات : نفي الإهية عما سوى الله سحانه تعالى من المرسلن() حى 
محمد صل الله عليه وسلم ومن اللائكة حى جبريل() فضلا عن غرهما 
من الأنبياء(") والصان 6 » وإٹباہا لله عز وجل (“) . 


إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية الي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن 
حمد صل الله علیہ وسلم وجبریل وغرھما آن یکون فم منھا مثغال حبة 
من خردل . فاعلم أن هذه الألوهية هي الي تسميها العامة ني زماننا السر 
والولاية . والإله معناه(*) الولي الذي فيه السر > وهو الذي يسمونه الفقر 
والشيخ وتسميه العامة السيد وأشباه هذا وذلك آم بظنون أن الله جعل 
احواص الحلق عنده(") منرلة برضى أن ياتجيء الإنسان إليهم ويرجوهم 
ويستغيت بهم ومجعلهم واسطة بینه وبن الله . 


)١(‏ لفظ ( من المرسلين ) من مخطوطة « المكتية السعودية ۸1/۲٠4‏ ولي غيرها ت 
بلفظ ( من المخلوقات ) . 

(۲) قوله : (ومن الملائكة حى ) من محطوطة ر المكتبة السعودية ۸١/۲٠١۹‏ » . 

(۳) لفظ ( الأنبياء ) من ا « المكتبة السعودية ۸/۲٠۹١‏ ) ووقع في غيرها 
( الأولياء) . 

(4) قوله (وإثباها له عز وجل ) يقتضيه للمقام ولكنه غير موجود فیما سوی طبعة 
ا > وقد وقع فیها بین قوسین کدلیل على زیادته . 

(ه) أي عند العامة كا بينه الشيخ في جوابه عن سوال وجه إليه ا | 
فقد بين في ذلك الحواب أن هذا اللفظ إما يطلقه عوام نجد في زمانه على من پعتقدون فيه 

من الأشخاص يقصدون به أن ذاك الشخص المعتقد فيه قادر على النفع والشار وآ یصلح 
لان يدع وآن ڀرجی وآن خاف وآن یتوکل عليه فصارو | يقصدون به ما يقصد بلفظ الإله . 
فتلخص من ذلك آن الشيخ حينما يورد هذه العبارة إنما يعر ا عما يعتقده أولتك العام 
لا عن معى لفظ الإله عنده » وجوابه المشار إليه ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام 1 
e‏ 
)٦(‏ لفظ ( عنده ) من ححطوطة « المكتبة ا A۹‏ . 


— 4 


فالذين يزعم أهل الشرك ني زماننا أنهم وسائطهم الذين يسمبهم الأولون e‏ 
الاهة » والواسطة هو الإله › فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط . 


وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين : 


الأول أن تعرف أن الكفار (1) الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقتلهم وأباح أمواهم واستحل نساءهم کانوا مقرین لله سبحانه بتوحید 
الربوبية » وهو أنه لا خلق ولا يرزق ولا حي ولا ميت ولا يدبر الأمور 
إلا الله وحده . كما قال تعالى : «قل من برزقكم من السماء والأرض أم 
من علك السمع والأبصار ومن مخرج الحي من الميت وخرج الميت من الي 
ومن بدبر الأمر » فسيقولون الله )٠(»‏ وهذه مألة عظيمة جايلة )١(‏ مهمة 
وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم(؛) 
شاهدون بہذا كله ومقرون به » ومع هذا م يدخلهم ذلك ني الإسلام › 
وم حرم دماءهم ولا أمواهم > وکانوا أیضاً بتصدقون وغعجون ویعتمرون 
ويتعبدون ويتركون(١)‏ أشياء من المحرمات خوفاً من الله عز وجل . ولكن 
الامر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأمواهم »> وهو : اہم : 


)١(‏ سقط لفظ (الكفار ) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وأثبت فيما سواها 

من النسخ . 

(۲) سورة يونس آية رقم ۳١‏ . 

(۳) لفظ ( جليلة ) من محطوطة ر المكتبة السعودية »۸٦/۲٠۹‏ . 

(+) قوله : (الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من مخطوطة المكتبة السعودية 
A3۹‏ : ) 

(ه) کذا في جمیم ا امطبوعة ووقع ني مخطوطة المكتبة السعودية 4 لفظ ٠‏ 
(ویکفون عن) . ) 


۳٥‏ ہہ 


بشهدوا له رتو د الأالوهية وتوحید الإفية )١(‏ هو أن لا يدعي ولا ارجی 
إلا الله وحده لا شريك له » ولا يستغاث بغره › ولا یذبح أغره ولا ينذر 
لغره (۳) لا الك مترب ولا نی مرسل » فمن استغاٹث بغر ٥‏ فقد كکفر » 
ومن ذبح لغره فقد كفر » ومن نذر لغره فقد كفر وأذباه ذلاف . 

وتام هذا أن تعرف أن المشركن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسام کانوا بدعون الصالحن س مثل الملائكة وعیسی وأمه () وعزیر 
وغرهم من الأولياء - فكفروا بجذا مع إقرارهم رآن الله سبحانه هو الحالق 
الرازق المدير . 

إذا عرفت (؛) هذا عرفت معى «لا إله إلا الله » وعرفت أن من 
عا( نا أو ملکاً أو زدره أو استغخاث ډه فقد ج من الإسلام 
وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

فإن قال قائل من المشركن : نن نعرف أن الله هو الحالق الرازق 
المدير » لكن هؤلاء الصالحون مقربون(") »> وګن ندعوهم وننذر هم وندخل 

AEA لفظ ( وتوحيد الإلاهية ) من محطوطة المكتبة السعودية‎ )١( 

۲( قوڵه : ( ولا پنذر لغره) ي و النسخ عدا طبعة اللحميح فقد ةمل فیها من 
بض الاخ . 

(۳) لفظ (وآمه ) من مخطوطة المكتبة السعودية ۸٦/۲٠۹۹‏ . 

. (تأملت)‎ ۸/4 a SS a کذا‎ )٤( 

() ورد ف بعضں النسخ ( عا) بالحاء ألعحمة وي بعضها ( غا ) بالحاء ء المهملة . 
رو ضه الأفكار والأفهام ان غنام ( ناجى ) من المناجاة ( ووقم ٤‏ بعض النسخ ُ 
وهو المراد بکل واحد من هذه الآلفاظ . 

(٦(‏ کا ٤‏ علو عة المكتة السعودية 1/۲۹۹ A‏ وي رو ضة الأفكار والفهام ف غنام 


وهو أصوب ما وقع ني بعض النسخ بلفظ ( ممكن أن يكونوا مقربين ) لأن من اعتقد الصلاح 
ي شخص لا يشك ي أنه مقرب عند الله . 


a 


عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة » وإلا فنحن نفهم أن 
الله هو الحالق الرازق() المدبر . فقل : كلامك هذا مذهب أي جهل 
وأمثاله » فانم يدعون عيسى وعزيراً واللائكة والأولياء بريدون ذلك 
ها قال تعالى : « والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زافی » () وقال تعالی : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا بنفعهم 
ورقولون ھؤلاء شفعاؤنا عند الله » (۳) . فإذا تأملت هذا تأملا جيداً وعرفت أن 
الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية - وهو تفرده باحق والرزق والتدير - 
وهم ينخون عيسى واللائكة والأولياء يقصدون أنم يقربو م إلى الله زلفى 
ويشفعون فم(؛) عنده > وعرفت أن من الكفار - خصوصا النصارى 
منهم - من يعبد الله الليل والنهار ويزهد ي الدنيا ه يتصدق عا دخل عليه 
منها معتزلا ي صومعة عن الناس » وهو مع هذا كافر عدو لله محلد ني النار 
بسبب اعتقاده ني عيسى أو غره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينذر 
له - تبين(١)‏ لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وتبين لك أن كشراً من الناس عنه إمعزل › وتبن لك معى 
قوله صلی الله عليه وسلم : « بدا الإسلام غریباً وسیعود غریباً کا بدأ )٠(۲‏ . 

. ۸1/۲۹۹ لفظ ( الرازق ) من مخطوطة المكتبة السعودية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية رقم ٣‏ . 

(۴) سورة يونس آية رقم 1۸ . 
)٤(‏ لفظ ( هم ) من محطوطة المكتبة السعودية ۸٠/۲٠٦۹‏ وروضة الأفكار والأفهام 
لابن غنام . ) 

(ه) أي روضة الأفكار والأفهام لابن غنام (فقد تبين) . 


. عزاه المؤلف ني كتابه فضل الإسلام إلى صحيح «سلم‎ )١( 


— ۷ س 


فاه الله يا إخواني » تمسکوا بأصل دینکم » وأوله وآخره - وأسه 
ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله » واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها 
واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين » واكفروا بالطواغيت وعادوهم 
وابغضوهم() وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو م يكفرهم أو قال . 
ما علي" منهم أو قال ما كلفي الله بم » فقد کذب هذا على الله وافتری › 
فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا 
إخوانہم وأولادهم »> فالله الله يا اخواني () تمسكوا بذاك لعلكم تلقون 
ربكم وان (۳) لا تشركون به شيئاً . اللهم توفنا مسلمين وألقنا بالصالحن . 

ولنخم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبن لاك أن كفر 
امشركن من أهل زماننا أعظم من كفر(؛) الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال الله تعانی : « وإذا مسكم الضر ي البحر ضل من تدعون 
إلا إياه › فلما نجاكم إلى البر أعرضم وكان الانسان كفورا» (*) فقد 
ذكر الله عن الكفار(") آم إذا ٠سهم‏ الضر تركوا ااسادة والمشايخ فلم 
يدعوا أحداً منهم ولم بستغيثوا بە(¥) › بل حخلصون لله وحده لا شريك له ¢ 

)۱( لفظ ( وأبغضوهم ) هنا من روضة الأفكار والأفهام ا غنام و طبعة ألمطبعة 
للصطفوية وطبعة مطبعة آم القرى . 

(۲) لفظ (يا إخواني ) من مخطوطة المكتبة السعودية ۸۹/۲۹۹ . 

. ۸٦/۲٠۹ لفظ (وأنم ) من مخطوطة المكتبة السعودية‎ (r) 

(4) لفظ (من كفر ) من خطوطة المكبة السعوذية ۸1/۲١١‏ 

(ه) سورة الإسرأء آية رقم ٦۷‏ . 

)١(‏ كذا في مخطوطة المكتبة السعودية ۸٠/۲٠۹‏ ووقع ي النسخ المطبوعة بلفظ (فققد 

سمعم آن اله سبحانه ذ كر عن الكفار . .) . 


() الف رم يدعو أحداً منهم ول پستنيشوا يه ) من روغ الاأفكار والأفهام 
لآين غنام . 


— ۳۹۸ 


ویستغیون(۱) به وحده » فإذا جاء الرخاء أشركوا . وأنت ترى المشركن 
من آهل زماننا - ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد 
وعبادة ‏ إذا مسه الضر قام يستغيث بغر الله مثل معروف أو عبد القادر 
الميلاني وأجل من هؤلاء مثل زيد بن اللحطاب والزبر » وأجل من هؤلاء 
مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله المستعان . وأعظم من ذلك وأطم 
آم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وادريس « وبقال 

له الأشقر » )١(‏ ويوسف وأمثاهم › والله سبحانه وتعالى أعلم ٠.‏ 

والحمد لله أولا وآخراً ‏ 
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعن آمن 


)١(‏ لفظ « خلصون » ولفظ « يستغيشون ۾ ني هذه العبارة من محطوطة المكتبة السعودية 
e. | . ۹‏ 
(۲) لفظ (ويقال له الأشقر ) في طبعة النار وطبعة المحميح وطبعة مطبعة الحكومة 
بين قوسين وم یذ کر يي غيرهما . 


۳۹۹ س 
(م ٤‏ کكتاب التوحيد ) 


الرستالة الرابمته 
NNT ITN Fae")!‏ 
ی 
a‏ سا سے مھ کک 


بسم الله الرحمن الرحيم _ 


إذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : ري الله فإذا قيل لك : إيش معى 
الرب ؟ فقل : المعبود الاك المعصرف . فإذا قيل لك : ايش أكبر ما ترى 
من مخلوقاته ؟ فقل : السموات والأرض . فإذا قيل للك : إيش تعرفه به ؟ 
فقل : أعرفه بآياته ومخلوقاته . وإذا قيل لك : إيش أعظم ما ترى من 
آياته ؟ فقل : الليل والنهار » والدليل على ذلك قوله تعالى : « إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض ني ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى 
اليل النهار يطلبه حثيثاً > والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » ألا له 
الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين »(1) . فإذا قيل لك : إيش معى الله ؟ 
فقل : معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعن . فإذا قيل لك : لأي 
شيء الله حلقك ؟ فقل : لعبادته . فإذا قيل لك : أي شيء عبادته ؟ : فقل 
توحيده وطاعته . فإذا قيل لك : أي شيء الدليل على ذلك ؟ فقل : قوله 


. ه٤ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 


— Ve 


تعالى : « وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » )١(‏ وإذا قيل لك : 
آي ئيء أول ما فرض الله عليك ؟ فقل : كفر بالطاغوت وإعان بالله › 
والدليل على ذلك قوله تعالى : « لا [كراه في الدين قد تبن الرشد من الغي › 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
ها ٠‏ والله سميع على » )١(‏ فإذا قيل : إيش العروة الوثقى ؟ فقل لا إله 
إلا الله . ومعى « لا إله » نفي و « إلا الله » إثبات . فإذا قيل لك : أيش أنت 
hE‏ : ناي جمیع ما یعبدون من دون الله › 
مثبت العبادة لله وحده لا شريك له . فإذا قيل لك : أيش الدليل على ذلك ؟ 

: قوله تعمالى : « وإذ قال براه لأبيه وقومه إني براء تما تعبدون »(۳) 
هذا دليل النفي » ودليل الإثبات « إلا الذي فطرني » . 

فإذا قيل لك إيش الفرق بن توحيد الربوبية وتوحيد الأالوهية ؟ فقل : 
توحيد الربوبية فعل الرب ٠‏ مثل الحلق والرزق » والإحياء » والإماتة › 
وإنزال المطر وإنبات النبات › وتدبر الأمور ... وتوحيد الإهية فعلك 
أ ہا (؛) العبد » مثل الدعاء واللحوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة 

والرهبة والذر والإستغاثة وغر ذلك من أنواع العبادة . 

. ه٦ سورة الذاريات آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الزخرف آية رقم ٠١‏ . | 

)٤(‏ كذا ني طبعة الحميح ووقع ني غبرها (يا المبد ) على لغة العامة وكان من السلف 
الصالح من نخاطب العامة . ما يناسب وإن خالف اللغة الفصحى ومن ذاك قول الإمام 
اوا ا أي مطراً) ذ فهم أسوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ي ما كان 
من هذا القبيل من عباراته وقدماً قيل : 


لعمرك ما اللحن من شيمي ا 
ولكني قد عرفت الأنا مفخاطبت كلا مما عسن 


کک 


فإذا قيل لك إيش دينك ؟ فقل ديي الإسلام › وأصله وقاعدته أمران : 
الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحريض على ذلك › 
والموالاة فيه » وتكضر من تركه . والإنذار عن ااشرك ي عبادة الله ء 
والتغليظ في ذللت › والمعاداة فيه »> وتكفر من فعله . وهو مبي على خمسة 
أركان : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت مع الاستطاعة . ودليل الشهادة 
قوله تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو » والملائكة وأولو العلم قائماً ‏ 
بالقسط لا إله إلا هو العزیز الحکے » )١(‏ ودلیل أن حمداً رسول الله قوله 
تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخام 
النبيين ) . والدليل على إخلاص العبادة والصلاة والزكاة قوله تعالى : 
« وما مروا إلا ليعبدوا الله خلصن له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة » () . ودليل الصوم قوله تعالى : « يا أا الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون »(“) 
ودليل الحج قوله تعالى : « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا » ومن كفر فإن الله غني عن العالمن )١(»‏ . 


وأصول الإعان ستة : أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم 


. ۱۸ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. ١ + سورة الأحزاب آية‎ (۲) 
. سورة البينة آية رقم ه‎ )۴( 

. ۱۸۴۳ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 


(ه) سورة آل عمران آية رقم ٩۷‏ . 


— ۳۷۷۲ 


) الآخر وبالقدر خره وشره . والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه براك . 

فإذا قيل : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم » وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل 
ابن ابراه الحليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . بلده مكة وهاجر 
إلى المدينة . وعمره ثلاث وستون سنة : منها أربعون قبل النبوة » وثلاث ‏ 
وعشرون نبيا رسولا . ذيء باقر » وأرسل بالدثر . فإذا قل : هو مات 
أو ما مات ؟ فقل : مات » ودینه ما مات « ولن عوت » (۱) إلى يوم 
القيامة » والدليل قوله تعالى : « إنك ميت وإنهم ميتون ٠‏ م إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون »(") وهل( ) الناس إذا ماتوا ببعثون ؟ فقل : 
نعم › والدلیل قول تعاٰی : « منھا خلقنا کم وفیھا نعید کم ومنھها نخرجکم 
تارة أخرى » (؛) والذي ينكر البعث كافر » والدليل قوله تعالى : «زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وري لتبعان ثم لتنبؤن بها عملم وذاك 
على الله يسر »() . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثراً . 


¥ ¥ # 


)١(‏ لفظ ( ولن موت ) تفردت به طبعة الحميح عما سواها وممكن الاستغناء عنه 
يتقدیر وتر ل وا أالقيأمة » 

(۲) سورة الزمر الآية رقم ۴١ » ۴١‏ . ) 

© ی کے کے یں فی ا ر رای کر ر انا 
للسياق ما في الدرر السنية يلفظ : (فاإذا قيل لك والناس إذا ماتوا يبعثون ! . 

. ٠٥١ سورة طه آية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة التغابن آية رقم ۷ . 


— ۳ — 


الرستالة للنامسة 


ات ما 


بسم الله الرحمن الرحيم _. 

اعلم ا الله تعالى أنه واجب عل کل سلم وسلنة أن صلم 
ثلاث مسائل : 

( المسألة الأولى ) : أن اله خاقنا وم عخقنا عب » وم ركنا هملا 
بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب من أطاعه فهو ي ابحنة ومن عصاه فهو 
في النار » والدليل قوله تعالى : «إنا أرسلنا إليكم رسولا“ شاهدا عليكم 
کا أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصى فرعون الرسول فأخدناه آخذاً وبيلاه() 

( المسألة الثانية ) : آن أعظم ما جاء به هذا )١(‏ الرسول أن لا يشرك مع | 
الله ني عبادته أحد » والدليل قوله تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع ابه أحدا» (۳) . 


. ٠١ » ٠١ سورة المزمل آية‎ )١( 
. لفظ ( هذا ) من طبعة مطبعة المنار وطبعة مطبعة الحكومة‎ )۲( 


(۴) سورة الحن آية رقم ۱۸ . 


— VE — 


( المسألة الثالثة ) : أن من وحّد الله تعالی وعبد الله تعالی لا جوز له 
موالاة من حادالله ورسوله ولو کانوا آباءعهم أو أبناءهم أوإخوانهم أو عشرنيم» 
والدلیل قوله تعالی : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو آبناءهم أو إخوانيم أو عشرتيم » 
أولئك كتب ني قلوبہم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري 
من تھا الأنبار خالدین فيها › رضی الله نهم ورضوا عنه » أولئك 
حزب لله » آلا إن حزب الله هم المفلحون ۲() . 


_- ت 


. ۲۲ سورة المجادلة آية رقم‎ )١( 


— VO — 


الريتالة التادسة 


E 


س 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض اله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإأعان بالله ء والدلیل قوله تعالی : ) ولقد بعثنا ي کل آمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » (') . 

فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو ("') أن تعنقد بطلان عبادة غر الله 
وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها . وتعاديم . 

وأما معى الإإعان باه فهو (۳) أن تعتقد أن الله هو الإله المعبؤد وحده 
دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود 
سواه » وتحب أهل الإخلاص وتواليهم > وتبغخض أهل الشرك وتعادہم . 
وهذه ملة إبراهم الي سفه نفسه من رغب عنها > وهذه هي الأسوة الي 


. ۳١ سورة النحل آية‎ )١( 
. لفظ ( فهو ) من طبعة مطبعة آم القرى‎ (r) 


(۴) لفظ ( فهو ) من طبعة أم القرى . 


— ۷ 


أخبر الله بها ني قوله : « قد كانت لكم أسوة حسنة ني إبراهى والذين معه 
إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حى تۇمنوا بالله وحده )(1) .. 

والطاغوت عام » فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود . 
أو متبوع أو مطاع ني غر طاعة الله ورسوله فهو طاغوت . والطواغيت 
كشرة ورءوسهم خمسة : 

(الأول ) : الشيطان الداعي إلى عبادة غر الله » والدليل قوله تعای : 
» 1 أعهد إليكم یا بی آدم أن لا تعيدوا الشرطان إنه لکم عدو مبان 0( . 

( الثاني ) : الحاكم الحائر المغر لأحكام الله تعالى » والدليل قوله 
تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنہم آمنوا ما أنزل إليك وما آنزل 
من قبلك بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعدا »(۳) . ` 


(التالث) : الذي حکم بغر ما آنزل الله » والدلیل قوله تعالى : « ومن 
م محكم با آنزل الله فأولئك هم الكافرون »() .... 


(الرابع ) : الذي يدعي علم الغيب من دون الله » والدليل قوله تعالى : 
« عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يساك 


. > سورة الممتحنة آية رقم‎ )١( 
. ٠٠ سورة ياسين آية رقم‎ )۲( 
. ۵ سور هة الاه انه رقم‎ (۴) 


. 4)4 سورة المائدة آية رقم‎ )٤( 


— ۳۷۷ — 


من ن بدیه ومن خلفه رصداً» (۱) وقال تعالی : ١‏ وغنده مفاتح الفيب 
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما ني البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبن » (1). . 


( الحامس ) : الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة » والدليل 
قوله تعالی : « ومن يقل منهم إني إله من دونه فذاك نجزيه جهنم » كذلاك 
مجزي الظا مين » (") . 

واعلم أن الإنسان ما يصر مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت » والدليل 
قوله تعالی : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الولقى لا اتفصام ها والله سميع علم ) )١(‏ . الرشد دين محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والغي دين أي جهل ٠‏ والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
متضمنة للنفي والإلبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غر الله تعصالى وتفبت 
جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له . 


. ۲۷ » ۲١ سورة الحن الآيتان رقم‎ )١( 
. سورة الأنعام آية رقم ۹ه‎ )۲( 

(۴) سورة الأنبياء آية رقم ٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية رقم ٠٠٠١‏ . 


— VA — 


الرستالةالشابىت 


A :‏ 8 ی سے 
ا E‏ 
)ا ك 6 


ےا چ 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فإن قبل : فما اللحامع لعبادة الله وحده ؟ قلت ERED:‏ 
واجتناب نواهيه . فإن قيل : فما آنواع العبادة الي لا تصلح إلا لله تععالى ؟ 
قلت : من أنواعها الدعاء والاستعانة )١(‏ » والاستغاثة » وذبح القربان › 
والنذر » والحوف ٠‏ والرجاء » والتوكل » والإنابة » والمحبة » والحشية › 
والرغبة والرهبة » والتأله » والركوع » والسجود » واللحشوع » والقذلل » 
والتعظم الذي هو من خصائص الإفية . ودليل الدعاء قوله تعالى : « وأن 
الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» (") وقوله تعالى : « له دعوة الحق 
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هسم بشيء »() إلى قوله : 
( وما دعاء الكافرين إلا ني ضلال ) . ودليل الاستعانة قوله تعالى : 


(۱) سقط لفظ ( والإستعانة ) في طبعة الميح وثبت في غير ها من الخ الطبوعة 
ويدل على ثبوته قوله المؤلف فيما يني ودليل الاستعانة ... الخ . 

(۲) سورة ة الحن آية رقم ۸ ~~ 

)۳( سورة الرعد آية رقم ٠١‏ . 


_ ۳۷۹ 


« إياك نعبد وإياك نستعن » )١(‏ ودليل الاستغاثة قوله تعسالى : « إذ تستغيثون 
ربکم فاستجاب لکم » (۲) ودلیل الذبح قوله تعمال : ( قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك مرت وأنا آول 
المسلمين » () » ودليل النذر قوله تعمالى : « يوفون بالنذر وحافون یوما 
کان شره مستطراً» (؛) . ودلیل الحوف قوله تعمال : « إنما ذلكم الشيطان 
محوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنم مۇمنىن () » ودليل الرجاء 
قوله تال : « فمن كان يرجو لقاء ربه- فليعمل عملا صالاً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداً» (") » ودليل التوكل قوله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا 
إن کن مۇمنىن » () > ودليل الإنابة قوله تعالى : «وأنیبوا إلى ربکم 
وأسلموا له » )١(‏ » ودليل المحبة قوله تعالى : « ومن الناس من يتخضذ 
من دون الله آنداداً عبو ہم کحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله »() › 
ودليل الحشية قوله تعالى : « فلا تخشوا الناس واخشون »() ودليل الرغبة 
والرهبة قوله تعالى : « إنهم كانوا يسارعون في الحرات ويدعوننا رغباً 


. 4 سورة الفاتحة آية رقم‎ )١( 
. ٩ سورة الأنفال آية رقم‎ (0 
. ۱١۴۳ سورة الأنعام آية رقم‎ )۴( 
. ۷ سورة الدهر آية رقم‎ )4( 
. ٠۷١ (ه) سورة آل عمران آية‎ 
. ۱٠١ سورة الكهف آية رقم‎ )٩( 
. ۲۴۳ سورة المائدة آية رقم‎ )۷( 
. ٠4 سورة الزمر آية رقم‎ )۸( 
. ۱٦١ سورة البقرة آية رقم‎ 6) ) 
. 44 سورة المائدة آية‎ )٠١( 


— A+ — 


ورهبا » وکانوا لنا خاشعن » )١(‏ ودلیل التأله قوله تعالى : « وإفكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم » )١(‏ ودليل الركوع والسجود قوله 
تعالى : «یا أا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الحر لعلكم تفلحون » (") » ودليل الحشوع قوله تعالى : « وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنرل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بابات الله بنا قليلا » () الاية وحوها » فمن صرف شيئاً من هذه الأنواع 
لغر الله تعالى فقد شرك بالله غبره . 

فإن قیل : فما أجل أمر أمر الله به ؟ قيل ! : توحيده بالعبادة » وقد تقدم 
يانه . وأعظم ني ہی الله عنه الشرك به › وهو أن يدعو مع الله غره 
أو يقصده بغر ذلك من أنواع العبادة . فمن صرف شيثاً من أنواع العبادة 
لغبر الله تعالى فقد انخذه رباً وإفاً وأشرك مع الله غىره » أو يقصده بغر 
ذلك من أنواع العبادة (°) . وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو ٠‏ 
الشرك الذي ى الله عنه وأنكره على المشركن . وقد قال تعالى : « إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ¢ ومن يشر بالله فقد 
ضل ضلالا بعیداً» () » وقال تعالی : «إنه من يشرك بالله ققد حرم الله 
عليه الحنة » ومأواه النار > وما للظالمين من أنصار » )١(‏ والله أعلم . 

. ٩۰ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم ۱۹۳ . 

(۴) سورة الحج آية رقم ۷۷ . 

(4) سورة آل عمران آية رقم ۱۹۹٩‏ . ا 

(ه) تكرار عبارة (أو يقصده بغير ذلك من العبادة ) . يغلب على الظن أنه من قبل 

. سورة النساء أية رقم‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة آية رقم ۷۲ . 


۳A =‏ س 


الرسالة الثامنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( الحمد لله رب العالمين › الرحمن الرحے › مالك يوم الدين »() قال 
الشيخ رحمه الله تعالى : هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث() مسائل : 
(الآية الأولى ) : فيها المحبة › لأن الله منعم والمنعم حب على قدر 
إنعامه . والمحبة تنقسم على أربعة أنواع : محبة شركية وهم الذين قال الله 
فيهم : « ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادآ حبو ہم كحب الله » (۴) 
إلى قوله : « وما هم بخارجن من النار » المحبة الثانية حب الباطل وأهله 
وبغض الحق وأهله » وهذه صفة المنافقن . المحبة الثالثة طبيعية وهي محبة 
لمال والولد » إذا ل تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة . 
والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك وهي » آولق عرى 
الإعان » وأعظم ما يعبد به العبد ربه . 
)١(‏ سورة الفاتحة الآيات رقم ٣» ۲ › ١‏ 


(۲) ما أثبتناه هو الذي ورد ني طبعة مطبعة أم القرى وهو الذي يقتضيه المقام . 


(۴) سورة البقرة آية 1١۷ - ۱١٠١‏ . 


— ۳A — 


( الأية الثانية ) : فيها الرجاء . 
(والآية الثاللة ) : فيها اللحوف . 
(إياك نعبد) أي أعبدك يارب با مضى ببذه الثلاث : عحبتك « 
ورجائك ¢ وخوفكت . فهذه النلاث ركان العبادة 6 وصرفها غر الله 
شرك . وني هذه الثلاث الرد على من تعلتق بواحدة منهن > من تعلق بالمحبة ) 
زک ون ا ر ار ان او ب ٤‏ فمن صرف ما 
شيئ لغبر الله فهو مشرك )١(‏ . ) 
وفيها من الفوائد ارد على اثلاث الطوائف الي كل طائفة تتعلق . 
بواحدة منها » > كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها » وكذاك من عبد الله بالرجاء 
وحاده كالرجنة ؛ وكلاك من عبد اله لوف وحده كالطوارج . 


« إياك لعبد وإياك نستعن 3( فیها توحید الألوهية وتوحید الربوية ¢ 
« إياك نعبد » فيها توحيد الأألوهية » « وإياك نستعن » فيها توحيد الربوبية )٣(٠‏ 


« اهدنا الصراط ا مستقىم 0“( فيها الرد على المبتدعبن : 


وأما الآيتان الأخر تان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس . قسمهم 
الله تعمال ثلانة أصناف : منعم عليه » ومغخضوب عليه » وضال . 


)١(‏ هذه عبارة الدرر السنية ووقع في غيرها من النسخ (فمن صرف وأحدة منهن لغير 
الله فقد أشرك ) . 

)۲( سورة الفاتحة آية رقم 4 . 

(۳) قوله : ( إياك نعبد فيها توحيد الألوهية وإياك نستعين E TET‏ 
ةة اة ا م القرى والدرر السنية وطبعة المطبعة المصطفوية وفيه إيضاح لما قبله . 
(4) سورة الفاتحة رقم ه . 


— AT — 


فا مغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل » والضالون أهل عبادة ليس 
معها علم » وإن كان سبب النزول ني اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف 
بذاك . الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم() العم عليهم . 
وفيها من الفوائد البرؤ من الحول والقوة » لأنه منعم عليه > وكذاك 
فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى . وفيها معرفة 
الإنسان ربه » ومعرفة نفسه » فإنه إذا کان هنا رب فلا بد من مربوب › 
وإذا کان هنا راحم فلا بد من مرحوم » وإذا کان هنا مالك فلا بد من 
ملوك » وإذا کان هنا عبد فلا بد من معبود »› وإذا کان هنا هاد فلا پد 
من مهدي ۽ وٳذا کان هنا منعم فلا بد من منعم عليه › وٳذا کان هنا 
مغضوب عليه فلا بد من غاضب ۰ وإذا کان هنا ضال فلا بد من مضل() . 


فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية » ونفي التقائص عن اله 
عز وجل » وتضمنت معرفة العبادة وأركانما . والله أعلم . 


)١(‏ ني طبعة مطبعة أم القرى وطبعة المطبعة المصطفوية ( وهو ) رعاية الفظ (من ) وما هنا 
رعاية لمعناها . وكل ذلك جائز . 
(۲) قوله : (وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل ) من الدرر السنية . 


— A — 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم آن نواقض الإسلام عشرة نواقض : 
(الاول) : الشرك في عبادة الله تعالى i.‏ : ( إن ال 


لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » )١(‏ . وقال : « إنه من 
يشر بالله فقد حرم الله عليه اإحنة ومأواه النار ¢ وما لاظالمين من أنصار ( )۲( 


ومنه البح لغبر الله من يذبح للجن أو للقبر . 
( الثاني ) : من جعل بينه وبن اله وسائط a‏ 
ويتوكل عليهم كفر إجماعاً . 
(الثالث) من ل يكفر المشركن أو شك )١(‏ ا أو صحح 
مذهبهم كفر . ) 


I) سورة النساء آية‎ )١( 
4. ¥Y¥ سور هة المائدة آية رقم‎ (۲) 
. لظ ( )من الدرو اله وهر الحر ات‎ )۴( 


FAC —‏ — 
( م ۲١‏ _ كتاب التوحيد ) 


(الرابع ) : من اعتقد أن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم آمل 
من هديه » أو ان حکم غره أحسن من حکمه > کالذدي يفضل حکم 
الطواغيت على حكمه فهو كافر .' ) 


a E SCE kS Gi ) الحامس‎ ( 
. ولو عمل به کفر(ا)‎ 

( السادس ) ای و 
أو ٹواب الله (۲) . أو عقابه کفر › والدلیل قوله تعالی : « قل أبالته وآیاته 
ورسوله کم تستهز ئون ؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد [عانکم » )٩(‏ . 

(السابع ) : السحرء ومنه الصرف والعطف »› فمن فعله أو رضي 
به کفر . 

والدلیل قوله تعالی : « وما يعلمان من أحد حى يقولا إنعما نحن فتنة 
فلا تکفر »(؛) . 

( الثامن ) : مظاهرة المشركن ومعاونتهم على المسلمين > والدليل قوله 
تعالى : « ومن يتوهم منكم فإنه منهم > إن الله لا مدي القوم 
الظالمن » (°) . 

)١(‏ في الدرر السنية زيادة نصها ( .. إجماعا والاليل قوله تما « ذلك بآم کرهوا 
I‏ الله فأحبط أعماهم ) . 

(۲) لفظ ( أو واب اله ) من طبسة ميلبعة آم القرى وفیه إیضاح لا في فیرها من 
الطبعات بلفظ ( أو ثوابه) . 

A سور ه ة التوبة آية رقم‎ (r) 


(+) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 
(٥)‏ سور ة المائدة آية رقم °١‏ . 


— ۸٩ — 


(التاسع ) : من اعتقد آن بعض الناس يسعه اللحروج عن شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم ها وسع اللحضر اللحروج عن شريعة موسى عليه السلام 
فهو کافر . ` 

( العاشر ) : الإعراض عن دين الله تما لايتعلمه ولا يعمل به والدليل 
قوله تعالی : « ومن آظلم ممن ذکر باآیات ربه م أعرض عنها إنا من 
الجرمين منتقمون )(١‏ ولا فرق ني جميع هذه النواقض بن امازل والحاد 
والحائف ٠‏ إلا المكره . وکلھا من أعظم ما یکون خطرا » ومن اکر 
ما کون وقوعاً . فينبغي للمسلم أن محذرها ومخاف منها على نفسه » نعوذ 
PPE eT‏ 


وصحبه وسلم . 


gr Aa 


. ۲۲ سورة السجدة آية رقم‎ )١( 


— AV — 


ازبتالةالماشة 


مسائل مستنبطة من قول الله تعالى 1 
« وان المساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا )١(»‏ الأية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : فیها عشر درجات : 
( الأول ) : تصديتق القلب أن دعوة غير الله باطلة › وقد خالف فيها 
من خالف (') . ۰ 


)١(‏ هذا عنوان هذه الرسالة عند ابن غنام وقد اخترناه على ما جاء ي النسخ المطبوعة 
لمجموعة التوحيد بلفظ ( وبعد فهذه عشر درجات قاطما الشيخ محمد بن عبد الوهاب » رحمه اله 
أيضأني قوله تعالى : « وأن المساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا » وإ نما اختر ناه عليه لأنه أوجز 
وأنسب وهو من تلميذ المؤلف الإمام مد بن عبد الوهاب رحمهما الله . وما ينبغي التنبيه 
عليه ما وقع ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام من ذكر المسألة الأول والتعبير بعد ذاك 
بعبارة ( آخر ما وجدتٿ ) فان هذه العبارة تحمل أن يكون هذا النقصان من نفس الأصل الذي 
عند ابن غنام وأن يكون من بعض النساخ لکتاب ابن غنام فتأمل . 

(۲) علق بعض آهل العلم على قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عند كل درجة 
من هذه الدرجات ( وقد حاف فیها من خالف ) علق عليه ما نصه : «قوله عند کل درجة 
( وقد خالف فيها من خالف ) هم ناس يعتقدون أن دعوة غير اله جائزة والرسول ومن آمن 
به مخالفون لمم وآناس ما يكفرون بالطاغوت ولا ييغضونه والرسول وأتباعه مخالفون هم 
بل ملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت والإعمان بالله . وھکذا سائر الدرجات وال آعلم › انتهى 
نص التعليق وقد أدمج في الطبعات السابقة ضمن رسالة الشيخ عمد بن عبد الوهاب والمناسب 
لكو نه تعليقاً فصله عن الرسالة واعتباره تعليقا كا هو الواقع . 


— AA —_ 


( الثانية ) آنا منكر جب فيها البغض » وقد خالف فبها من خالف . ٠‏ 

( الثالتة ) : آنا من الكبائر والعظائم اتا اا ا » وقد 
خالف فيها من خالف . 

( الرابعة ) : أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره » وقد خالف فبها 
من خالف . ) 

( الحامسة) : أن إذا اعتقده أو دان به کفر »› وقد کا ا ) 
من خالف . 

(السادسة ) : أن السلم الصادق دق إذا تکل به هازلا أو خائفاً ا طامعاً 
كفر بذلك لعلمه » وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها ؟ وقد 
حالف فیها من ال ٠,‏ 

( السايعة) : أنلك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن 
وغر ذلك » وقد خالف فيها من خالف . 

(الثامنة ) : أن هذا معى « لا إله إلا الله » والاله هو المألوه » والتأله 
عمسل من الأعمال » وكونه منفياً عن غر الله ترك من الروك . 

(التاسعة) : القتال على ذلك حى لا تكون فتنة وبيكون الدين 
كله لله . 

(العاشرة) : أن الداعي لغر الله لا تقبل منه الحزية كا قبل من 
الیهود ولا تنح نساؤهم ما تنكح نساء اليهود > لأنه أغلظ كفراً . وكل ‏ 
درجة a e it ks E bek SS‏ 


والله 2 


%# *#* ¥ 


— ۳۹ — 


ار سالة الحادية عش 


ثمان حالات استنبطها شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب من قول الله تعالى(١)‏ : « يا أيها الناس. 
ان کنتم في سك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله » ولكن عبد الله الذييتوفاكم › وأمرت 
أن أكون من المؤمنين › وأن أقم وجهك للدين حنيغا 
ولا تكونن من المشركين »› ولا تدع من دون الله 
ما لا ينفصك ولا يضرك › فان فعلت فانك اذا من 
الظالين »(۲) ٠‏ 


بسم الله الرحمن آلرحيم 
قال رحمه الله تعالی : فيه نمان حالات : 
(الأولى) : ترك عبادة غر الله مطلقاً ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع 
الحليل والإخافة الثقيلة (") ها جرى لسعد رضي الله عنه مع آمه . 


)١(‏ اعتمدنا ني الاقتصار عل هذه الآية على روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وعلى الدرر 
السنية » ووقع ي التسخ المطبوعة ذه الرسالة ذكر آية : ( فأقم وجهك الدين حنيقاً فطرة 
الله الي فطر الناس عليها ) الآية إثرها ولكن المناسب ما صنعناه لتعلق جميع الحالات المذكورة 
بالآية الي اقتصر نا عليها . 

(۲) سورة يونس آية رقم ٠١١‏ . 

(۳) لفظ ( والإعافة الثقيلة ) سن روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والدرر السنية . 


— ۴۹۰ 


(الالة الثانية ) : أن کدرا من الناس إذاعرف الشرك وأبغضه وترکه 
لا يفطن لا یرید الله من قلبه (۱) من [جلاله ورهبته › فد کر هذه الحالة 
بقوله : « ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » . 

( الحالة الثالثة ) : إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل فلا بد من 
تصرحه بأنه من هذه الطائفة ›» ولو لم يقض هذا الغرض() إلا باغرب 
عن بلد فيها كشر من الطواغيت الأين ا حی صرح 
أنه من هذه الطائفة المحارية هم . 

( الحالة الرابعة) : إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث فقد لا يبلغ 
الحد ي العمل بالدین ¢ والحد والصدق هو إقامة الوجه ألدين 

(الحالة الحامسة) : إن قدرنا آنه ظن وجود الحالات الأربع فلا بد 
له () . من مذهب ينتسب إليه » فأمر أن يكون مذهبه النيفية › وترك 
کل مذهب سواها ولو كان صحيحا ففي اللنيفية عنه غنیه . 

( الحالة السادسة ) : إنا إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات اللحمس فلا بد 
أن يتبراً من المشركان فلا يكار سوادهم(؛) . 


. لفظ ( من قلبه ) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والدرر السنية‎ )١( 

(۲) کذا ي جميع النسخ ( الغرض ) بالغين المعجمة ووقع في روضة الأفكار e‏ 
لابن غنام ( لفرض ) بالفاء والمعى صحيح على كلا االفظين . 

(۳) لفظ (له) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام والدرر السنية . | 

)٤(‏ وقع ني النسخ الطبوعة خلل هنا نشا عن سقوط الالة السادسة ووضع لفظ 
( السادسة ) مكان لفظ ( السابعة ) بالنسبة إلى الالة الي بعدها . وقد اعتمدنا في إصلاح ذاك 
الحلل على روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( المحزه الأول ص ۲٠١‏ طبعة مصالفی لباه ٠‏ 
الحلبي ) وعلى الدرر السئية . 


۳۹١‏ ے 


( الحالة السابعة ) : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو 
من غر قلبه نب أو غره لشيء (۱) من مقاصده ولو کان دیناً بظن أنه 
إن(") نطق بذلك من غر قلبه لأجل کذا وکذا خصوصا عند الحوف آنه 
لا يدخل ني هذا الحال(۳) . 

( الحالة الثامنة ) : إن ظن سلامته من ذلك كله لكن غىره من [خوانه 
فعله خوفاً أو لغرض من الأغراض هل يصدق الته أن هذا ولو كان أصلح 
اناس قد صار من الظالين » أو بقول كيف يكفر(؛) وهو بحب الاين 
ويبغض الشرك ؟ وما أعز من بتخلص من هذا › بل ما أعز من يفهمه وإن 
يعمل به » بل ما أعز من لا يظنه جنوناً . والله أعلم . 


)١(‏ وقع في بعض نسخ الكتاب خلل في هذه العبارة والصواب ما أثبتناه وهو الموجود 
ني روضة الأفكار والأفهام لابن غنام وني طبعة مطبعة آم القرى . ) 

(۲) لفظ (إن) ثابت ي جمیم النسخ المطبوعة الي لدينا سوى طبعة الميح فقد 

)۴( لفغ ( اغال ) من روضة الأفكار والأفهام لابن غنام 

) كذا ي النسخ المطبوعة ووقع في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ( آکفر‎ )٤( 
| . وي الدرر السنية (كيف أكفره)‎ 


— KY — 


الرسالة الثانية عدر 5 


بسم الله الرحمن الرحيم | 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

من أعجب العجاب » وأكبر الآبات الدالة على قدرة الملك الغلاب 
ستة أصول بينها الله تعالی بياناً واضحاً اعوام فوق ما يظن الظانون ّ 2 
عت مذا اط فیا کور فن آذکیاء )۱( امل وعقلاء بي آتم ۽ لا ل 
القليل . 

(الأصل الأول ) إخلاص الدین لله تعالی وحده لا شریك له » وییان 
ضده الذي هو الشر ك بالله » وكون أكر القرآن ني بيان هذا الأصل من 
وجوه شی بکلام يفهمه أبلد العامة › ثم لا صار(۲) على أكثر الأمة ما صار : 
أظهر هم الشيطان الإخلاص ني صورة تنقص الصالىن والتقصر في حقوقهم 


ST |‏ 
وقد سقط هذا اللفظ E‏ 


(۲) لفظ (لما) من الدرر السئية ويقتضيه المقام . 


— ۳۳ — 


(الأصل الثاني ) : أمر الله بالاجتماع في الدين ونبى عن التفرق فيه() 
فين الله هذا بياناً شاف تفهمه العوام › ونہانا أن نكون كالذين تفرقوا 
واختلفوا قبلنا فهلكوا » وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع ني الدين ونماهم 

عن التفرق فيه . ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب ‏ 

ي ذلك » ثم صار الأمر إلى أن الافتراق تي أصول الدين وفروعه هو العلم 
والفقه ني الدين » وصار الأمر بالاجتماع ني الدين(") لا يقوله إلا زنديق 
أو مجنون . 

( الأصل الالك) : أن من تام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر 
علینا ولو کان عبدآً حبشیاً › فن الله(۳) له ھذا انا شائعاً کافیاً بوجوه من 
آنواع البيان شرعاً وقدرآ › م صار هذا الأصل لا يعرف عند أكار من 
يدعى العلم فكيف العمل به ؟ . 


( الأصل الرابع ) : بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء »> ويان 
من تشبه بېم وليس منهم ٠‏ وقد بن اله تعالى هذا الأصل في أول سورة 
البقرة من قوله : « يا بي اسرائيل اذكروا نعمي الي أنعمت عليكم » () 
إلى قوله قبل ذکر إبراهی عليه السلام : «يا بي إسرائيل » (°) الاية . 


. لفظ ( فيه ) من الدرر السئية ومخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد‎ )١( 

(۲) لفظ ي ( الدين ) من الدرر السنية . ) ) 

(۳) كذا ي الدرر السنية ووقع في غير ها من النسخ المطبوعة ما نصه ( فبين رسول الله صلى اه | 
عليه وسلم هذا بیان شائماً ذائماً بکل وجه من آنواع البيان شرعاً وقدراً) انتهى . ويقوي ما ي 
١‏ الدرر السنية من إضافة البيان إلى الت تعالى ذكر القدر في آخر العبارة . 

(4) سورة البقرة آية ٤۷‏ . 
(ه) سورة البقرة آية رقم ٠١١۲‏ . 


— Af — 


ويزيده وضوحاً ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكشر البن الواضح 
العامي البليد » م صار هذا أغرب الأشياء » وصار العلم والفقه هو البدع 
والضلالات » وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه 
لله تعالی على اللحلق ومدحه لا یتفوه به إلا زندیق أو مجنون (۱) » وصار ` 
من آنکره وعاداه وصنف في التحذدیر منه والنهي عنه هو الفقيه العام . 


( الأصل انامس ) : بيان الله سبحانه aT‏ 
المتشبهان بهم من أعداء الله المنافقن والفجار . ويكفي في هذا آية في سورة 
آل عمران وهي قوله : « قل إن کن بون الله فاتبعوني عببکم الله » )٩(‏ 
الأبة . وآية في سورة المائدة وهي قوله : « يا أا الذين آمنوا من يرتد منکم 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم محبهم وعبونه » )١(‏ الآبة » وآية في يونس 
وهي قوله : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم محزنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتقون » () تم صار الأمر عند أكر من يدعي العلم وأنه من 
هداة الحلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك e‏ 
الرسل() » ومن تبعهم فليس منهم . 


(۱) آي ي 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ۳١‏ . 
(۳) سورة المائدة آية رقم ٥٤‏ . 
(4) سورة يونس آية رقم ٦۲‏ . 
(ه) بي الدرر السنية ( الرسول ومن اتبعه ) بالأفراد . 
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ولا بد من ترك الحهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإعان 
والتقوى فمن تعهد بالإعان والتقوى فليس منهم(') . 
يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء . 


( الأصل السادس ) رد الشبهة )١(‏ الي وضعها الشيطان ني ترك القرآن 
والسنة » واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة »> وهي أن القرآن والسنة )١(‏ 
لا يعرفهما إلا المجتهد المطاق »› والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافً 
لعلها لا توجد تامة في أي بكر وعمر » فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض 
عنهما فرضاً حتما لا شك ولا إشكال فيه »> ومن طلب المدى منهما فهو 
إما زنديق . وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها (؛) » فسبحان الله وبجحمده كم 
بن الله سبحانه شرعاً وقدرآخاقاً وأمرا (°) ني رد هذه الشبهة اللعونة من 
وجوه شى بلغت إلى حد )١(‏ الضروريات العامة ولكن أ كر الناس لا يعلمون 
« لقد حق" القول على أكارهم فهم لا يۇمنون › إنا جعلنا ني أعناقهم أغلالا 


)١(‏ قوله : (ولا بد من ترك الهاد) إلى قوله : (يا ربنا ) من الدرر السنية ومحطوطة 
الشيخ عبد العزيز بن مرشد . 

(۲) كذا بي الدرر السنية وني محطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد وهو الصواب لا ماوقع ‏ 
في غيرها بلفظ (السنة) . 

(۳) هذا لفظ الدرر السنية ومخطوطة الشيح عبد العزيز بن مرشد ووقع يي غيرها 
بلفظ ( وهي أي السنة الي وضعها الشيطان أن القرآن والسنة . . . الخ ) . 

)٤(‏ كذا يي الدرر السنية ووقع ني غبرها من الطبعات بلفظ ( صعوبتهما ويي محطوطة 
الشيخ عبد العزيز بن مرشد ( صعوبة فيهما ) 

(ه) قوله : ( کم بين الله سبحانه شرعاً وقدرا خلقا وأمراً في رد) من الدرر السنية 
ومخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد وقد سقط ني غيرها من النسخ فنشأً الاختلال في المبارة 
عن ذلك ألسقوط . 

. لفظ م حد» من الدرر السنية وني غيرها بلفظ (أمر)‎ )٩( 
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فهي إلى الأذقان فهم مقمحون › وجعلنا من بین أيدہم سداً 
سداً فأغشيناهم ھم ل یبصرون › وسواء عليهم آأنذر ہم أم ۳ 
لا يؤمنون » إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره 
عغفرة وأجر کرم » )١(‏ : 
آخره والحمد لله رب العالن 
روصل الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کشرآً إلى 
بوم الدين . ١‏ 


. ١١ > ۷ سورة يس آية رقم‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

إعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض 
الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت » فلا تدع إلا الله وحده لا شريك 
له » لا تدع الني صلى اله عليه وسلم ولا غبرہ › ما قال تعالى : « وآن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» )١(‏ وقال تعالى : « قل إنما آنا بشر 
مثلکم یوحی إلى آنا إمكم إله واحد فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا 
صالاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً » (۲) . 

واعلم أن المشركن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة 
إشراكهم آنبم يدعون الله ويدعون معه الأصنام والصالحان › مثل عيسى 
وأمه والملائكة » يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يقرون أن الله سبحانه 


)۱( سورة الحن آية رقم ٠۸‏ 
(۲) سورة الكهف آية رقم ۰ .۰ 


— ۸ — 


هو النافع الضار المدبر » ها ذكر الله عنهم تي قوله تعالى : « قل من يرزقكم _ 
من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار ومن حرج المي من الميت 
وخرج اميت من المي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله »(1)  .‏ 

فإذا عرفت هذا - وعرفت أن دعونيم الصالحين وتعلقهم عليهم 
أنهم يقولون ما نريد إلا الشفاعة » وأن الي صلى اله عليه وسلم قاتلهم 
ليخلصوا الدعوة لله ويكون الدين كله لله »> وعرفت أن هذا هو التوحيد 
لذي هو أفرض من الصلاة والصوم ويغفر الله لمن أنى به يوم القيامة ولايغفر . 
لمن جهله ولو كان عابداً » وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر الله . 
لن فعله » وهو عند الله أعظم من الزنا وقتل النفس ٠‏ مع أن صاحبه يريد 
به التقرب من الله »تم مع هذا عرفت أمراًآخر وهو أن أکر الناس ما عرف 
هذا » منهم العلماء الذين سمو ہم العلماء في سدير والوشم وغرهم إذا 
قالوا نحن موحدون الله نعرف ماينفع ولا يضر إلا الله > وأن الصالين 
لا ينفعون ولا يضرون » وعرفت أنهم لا يعرفون إلا التوحيد » توحيد 
الكفار › توحيد الربوبية عرفت كبر نعمة الله عليك » خصوصا إذا تحققت 
أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحید » أو عرفه ول يعمل به آنه خالد 
ني النار ولو كان من أعبد الناس ها قال تعالى : « إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه ابلحنة ومأواه النار وما للظالين من أنصار ۲(6( ٠‏ 

وصلى الله على نبینا حمد وآ له وصحبه وسلم تسلیماً کشرآً . 

X% * #* 


. ۳١ سورة يونس آية رقم‎ )١( 


)۲( سور هة المائدة آية رقم YY‏ . 
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